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  :مُلخص •

 متميــزتكشــف وثــائق الجنيــزا التــي عُثــر عليهــا فــي كنــيس ابــن عــزرا بالقــاهرة عــن دور 
فـــي تجـــارة المنســـوجات والملابـــس المصـــرية خـــلال  لأرخبيـــل دهلـــك كمركـــز تجـــاري حيـــوي

كانــت مصــر تصــدر إلــى عــدن والهنــد منتجاتهــا الشــهيرة ولقــد . م12، 11/ هـــ6، 5القــرنين 
علــى الطريــق التجــاري بــين  مهمــةمــن المنســوجات والملابــس، وبمــا إن دهلــك كانــت محطــة 

هــا غيــر المنتجــة ونظــرًا لحاجتهــا الماســة للمنســوجات والملابــس نتيجــة طبيعتمصــر والهنــد، 
إذ كانــت تحقــق هنــاك أرباحًــا  فقــد بيعــت هــذه الســلعة المهمــة فــي دهلــكللخامــات النســيجية؛ 

اســـتهلاكية لهـــذه  اتكـــن ســـوقً التـــي لـــم  عاليـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع التجـــار لبيعهـــا فـــي دهلـــك
، بــل كانــت نقطــة عبــور بالغــة الأهميــة علــى طريــق التجــارة البحريــة بــين فحســب المنتجــات

فمــن دهلــك، كانــت المنســوجات المصــرية الفــاخرة تنُقــل إلــى مــدن . يط الهنــديمصــر والمحــ
وتُظهــر وثــائق الجنيــزا تفاصــيل دقيقــة حــول أصــناف المنســوجات  .شــرقي أفريقيــاســلطنات و 

مــا كــان  اوغالبًــ. والملابــس المصــرية التــي تــم بيعهــا فــي دهلــك، وأســعارها، وشــبكات التجــار
شـكلت دهلـك و . يلعبـون دورًا بـارزًا فـي هـذه المعـاملاتالتجار اليهود مـن الكـارميين وغيـرهم 

بـــذلك حلقـــة وصـــل أساســـية فـــي شـــبكة التجـــارة البحريـــة الواســـعة التـــي امتـــدت عبـــر المحـــيط 
  .الهندي

  أرخبيل دهلك؛ تجارة المنسوجات والملابس المصرية؛ وثائق الجنيزا :الكلمات المفتاحية

  

 

                                                           

  جامعة القاهرة -كلية الدراسات الأفريقية العُليا ،أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد )∗(



بي�ل ف�ي أرخ ج�ارة المنس�وجات والم(ب�س المص�ريةوثائق الجنيزا القاھرية مص�درًا لدراس�ة ت
  )م12-11/ ھـ6-5القرنين  خ(ل( دَھْلكَ

  
80 

  مجلة الدراسات ا9فريقية
  

The Cairo Geniza Documents: A Source for studying Egyptian 
Textile and clothing trade in the Dahlak Archipelago 

(5th-6th Centuries AH / 11th-12th Centuries AD) 

Dr. Batal Shaban Mohamed Gheriany 

• Abstract 

The Geniza documents found in the Ben Ezra Synagogue in Cairo 
reveal the pivotal role of the Dahlak Archipelago as a vital 
commercial hub in the trade of Egyptian textiles and clothing during 
the 5th and 6th centuries AH / 11th and 12th centuries CE. Egypt 
exported its famous textile and clothing products to Aden and India. 
Since Dahlak was an important station on the trade route between 
Egypt and India, and given its pressing need for textiles and clothing 
due to its inability to produce textile raw materials, this important 
commodity was sold in Dahlak, where it fetched high profits. This 
encouraged merchants to sell there, as Dahlak was not merely a 
consumer market for these products but also a crucial transit point on 
the maritime trade route between Egypt and the Indian Ocean. From 
Dahlak, fine Egyptian textiles were transported to the cities and 
sultanates of East Africa. The Geniza documents provide detailed 
information about the types of Egyptian textiles and clothing sold in 
Dahlak, their prices, and the merchant networks. Jewish merchants, 
including The Kārimī Merchants and others, often played a 
prominent role in these transactions. Dahlak thus formed an essential 
link in the vast maritime trade network that spanned the Indian 
Ocean. 

Keywords: Dahlak Archipelago; Egyptian Textiles and Clothing 
Trade; Geniza Documents 



 بطل شعبان. د      

 م 2025يوليو  )3(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  81    

 :مقدمة •

في العصر الإسلامي أهمية قصوى؛ إذ تُعد التجارية المبادلات والسلع دراسة  تكتسي
 تحتلـوقـد ا. عـالم الإسـلاميأحد المحاور المهمة لفهم التاريخ الاقتصادي والاجتمـاعي لل

مكانـة محوريـة فـي تـاريخ التبـادلات التجاريـة البحريـة خـلال والملابـس تجارة المنسـوجات 
شــريانًا حيويًــا لهــذه التجــارة التــي ربطــت  )البحــر الأحمــر( مزُ لْــبحــر القُ ل ثــ، ومَ تلــك الحقبــة

 تميــزتوفــي هــذا الســياق، . بـين مراكــز الإنتــاج فــي الشــرق ومنــاطق الاســتهلاك المتنوعــة
وتصــديرها، وقــد  الفــاخرة والمتنوعــةوالملابــس مصــر كأحــد أهــم مراكــز إنتــاج المنســوجات 

ــك، بموقعــه  ومنهــابعيــدة،  ووصــلت إلــى أصــقاعٍ هــذه المنتجــات ذاع صــيت  أرخبيــل دَهْلَ
  .لبحر الأحمرالغربي ل مدخل الجنوبيالعند  )1(الاستراتيجي الفريد

ـــه يعتمـــدالموضـــوع وأســـباب اختيـــاره اهـــذ أهميـــةمـــن وتك أحـــد  بالأســـاس علـــى ؛ أن
مـــن  الفريـــدةوثـــائق الجنيـــزا القاهريـــة، تلـــك المجموعـــة الأصـــلية، والمتمثلـــة فـــي مصـــادر ال

بــن عــزرا فــي الفســطاط بالقــاهرة، والتــي اكنــيس ) جنيــزا(حُفظــت فــي مخــزن الوثــائق التــي 
تضم آلاف الوثائق التجارية والشخصية للمجتمع اليهودي خلال الفترة الممتدة من القـرن 

غالبًـــا مـــا جديـــدة  معلومـــاتم قـــدإذ ت ؛يةقيمـــة اســـتثنائولهـــذه الوثـــائق  .م13-10/ هــــ4-7
ورغـم الأهميـة البالغـة لوثـائق الجنيـزا . حـديث عنهـاال المصادر التاريخيـة التقليديـة تغفلأ

  . )2(لا تعكس إلا جانبًا من المعاملات التجارية ونماذج محددة منهافإنها القاهرية، 

                                                           

  .بالملاحق، والتي تبين موقع أرخبيل دهلك) 1(الخريطة رقم  انظر (1)
بــن موســى، الشــهير بــأبي يعقــوب الطبيــب  يَقُوثِيئِيــلالــدعوى التــي أقامهــا الســيد علــى ســبيل المثــال،  (2)

أمـام المحكمـة  -نسـبة إلـى بلـدة لبـدة فـي طـرابلس- يوسـف اللبـديضـد  وكيل التجـار فـي الفسـطاط
م إلـــى رمضـــان عـــام 1097وفمبرنـــ/هــــ490فتـــرة مـــن ذي الحجـــة عـــام الربانيـــة بالفســـطاط خـــلال ال

إجــراءات قضـــائية،  أســفرت عـــنركـــزت علــى الأنشــطة التجاريـــة التــي م؛ 1098أغســطس /هـــ491
  .بينما الأنشطة التي تمت دون نزاعات لم تكن بحاجة إلى التسجيل أو التقاضي

- Goitein, S.D.& Friedman, Mordechai: India traders of the middle ages: 
documents from the Cairo Geniza: India book, Brill, Netherlands, 2008, 
P.28. 
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والملابـــس المنســـوجات  ختيـــاره مـــن طبيعـــةاكمـــا تنبـــع أهميـــة هـــذا الموضـــوع وأســـباب 
ر والمحـيط الهنـدي البحـر الأحمـ مـدن سلعة مرغوبة فـي أسـواقذاتها؛ إذ عُدت المصرية 

ا كمـا أن دراسـة هـذه التجـارة تتـيح فهمًـ. التـي بلغـت الآفـاقنظراً لجودتها العالية وشهرتها 
ـــكلـــيس أعمـــق للعلاقـــات الاقتصـــادية  وإنمـــا بـــين مصـــر ، فقـــط بـــين مصـــر وأرخبيـــل دَهْلَ

حلقـة وصـل تجاريــة وبلـدان شـرقي أفريقيـا بوجــهٍ عـام؛ لأن دهلـك بموقعهـا المتميــز غـدت 
معبرًا لسلع التجارة المصرية نحو تلـك الجهـات، وسـوقًا تجاريًـا أسـهم بـدور فعـال ، و مهمة

في إعادة تسويق السلع التجارية المصـرية وخصوصًـا المنسـوجات والملابـس فـي البلـدان 
  .الأخرى من شرقي أفريقيا

لرصــد جانــب محــدد مــن النشــاط التجــاري الــذي وثقتــه الجنيــزا، وهــو  وتهــدف الدراســة
الواقع في الجنوب الغربي مـن  )1(نسوجات والملابس المصرية في أرخبيل دَهْلَكتجارة الم

ربطــت  ةهمـم حلقـة وصــلالبحـر الأحمـر ضــمن حـدود دولــة إريتريـا الحاليــة، والـذي كــان 
 .بين موانئ البحر الأحمر من جهة وموانئ ساحل شرقي أفريقيا والهند من جهة أخرى

، فهـذه م12-11/هــ6-5تغطـي فتـرة القـرنين  ، فهـيللدراسـة وبالنسبة للفتـرة الزمنيـة
الفترة تضمنت عددًا من المراسلات بـين التجـار اليهـود ضـمن وثـائق الجنيـزا كشـفت عـن 
بيــع المنســوجات والملابــس المصــرية فــي دهلــك، كمــا تميــزت هــذه الفتــرة بــدعم الفــاطميين 

 -1171/ هــــ648 -567(، ثـــم الأيـــوبيين )م1171 -969/هــــ567 -358(فـــي مصـــر 
للنشاط التجاري البحري نحو الهند، مرورًا بعدد من المحطات التجاريـة المهمـة ) م1250

بمكانـــة كبيـــرة فـــي  )2(ومنهـــا أرخبيـــل دهلـــك، وحظـــي أهـــل الذمـــة عمومًـــا، واليهـــود تحديـــدًا
                                                           

كان النشاط التجاري بين مصر ودهلك مزدهرًا، ولم تكن المنسوجات والملابس السلعة الوحيدة التـي  (1)
وصلت مـن مصـر إلـى دهلـك، فهنـاك سـلع أخـرى مثـل الأعشـاب العطريـة والأدويـة، وتؤكـد تقـارير 

-12/هــ8-6عات الزجاجيـة المصـرية إلـى دهلـك فـي الفتـرة مـن ق الحفائر الآثارية وصـول الصـنا
  .م14

- Insoll, Timothy: Dahlak Kebir, Eritrea: from Aksumite to Ottoman, 
Adumatu, Issue No.3, January 2001, PP.39, 47. 

ون مصـر مــع أهـل الذمــة لاعتبـارات؛ فمـن وجهــة النظـر الدينيــة كـان الفــاطمي فــين تسـامح الفـاطميو  (2)
 =، وبهـذا تلاقـتتحظـى بحمايـة الفـاطميينأن  وكـان اليهـود أقليـة أرادتغربـاء داخـل مجتمـع سـني 
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ويرجـع لتلـك الفتـرة . متميـزعصر الفاطميين في مصر، مكنتهم من القيام بنشاط تجاري 
هد ضمن تقارير الحفائر الآثارية التـي أكـدت مـا جـاء فـي أيضًا العثور على بعض الشوا

  .وثائق الجنيزا بوصول المنسوجات والملابس المصرية إلى بعض جهات شرقي أفريقيا
التاريخي بأدواته المختلفـة، ولا البحث فهي تعتمد على منهج  منهج الدراسة،أما عن 

مناقشة هـذا الموضـوع علـى وسوف ترتكز . سيما الوصف، والتحليل، والتعليل، والمقارنة
، مـــع والملابـــس المصـــرية وثـــائق الجنيـــزا المتعلقـــة بتجـــارة المنســـوجاتل يـــةتحليلالقـــراءة ال

، للخــروج بصــورة شــاملة عــن الإســلامية والدراســات الآثاريــة الحديثــةمقارنتهــا بالمصــادر 
أرخبيـــل دَهْلَـــك خـــلال  فـــيالمصـــرية والملابـــس طبيعـــة وحجـــم وأهميـــة تجـــارة المنســـوجات 

التــي وردت ضــمن مــع التركيــز علــى المراســلات التجاريــة وقــوائم الســلع ، لفتــرة المدروســةا
التــي تــذكر أرخبيــل دَهْلَــك ، و )1()الربانيــة(بعــض القضــايا التــي نظرتهــا المحــاكم اليهوديــة 

                                                                                                                                                      

الفـــاطميون فـــي التفـــوق علـــى الخلافـــة  رغـــب ؛ومـــن وجهـــة النظـــر الاقتصـــادية. الطـــرفين مصـــالح=
التميـز التجـاري الاسـتفادة مـن  مـن خـلالالعباسية في بغداد والتي كانت من أكبـر القـوى التجاريـة، 

جـاء إلـى مصـر فـي  اليهـود كـانوام لتجارة الهند، لا سيما أن عددًا كبيـرًا مـن همن خلال دفع ليهودل
 المجتمــع اليهــودي فــي مصــر الإســلامية فــي العصــور الوســطى: مــارك كــوهين .ركــاب الفــاطميين

: ؛ جواتيــاين20، ص1987، ترجمــة ســمير نقــاش، مكتبــة لقــاء، جامعــة تــل أبيــب، 1382 -641
 اريخ الإســـــلامي والـــــنظم الإســـــلامية، تعريـــــب وتحقيـــــق عطيـــــة القوصـــــي، وكالـــــةدراســـــات فـــــي التـــــ

 :Les Fatimides et la Bramoullé, David؛270، ص1980المطبوعـات، الكويـت، 
Volume: 165, Brill, , Islamic History and Civilization1171), -mer (909

     5, 476.2019, PP.47  
ل تمثــل أغلبيــة اليهــود المصــريين بــ؛ طائفــة اليهــود الربــانيين وكانــت انقســم يهــود مصــر إلــى طــائفتين (1)

أمـا الطائفـة . علـى الأحـوال الاقتصـادية والسياسـية لليهـود تهيمنو  نتمي إليها معظم يهود العالم،وي
الثانية فهي طائفة اليهود القرائين، وتعـد أهـم طائفـة علـى المسـتوى الـديني، لكنهـا أقـل عـددًا ونفـوذًا 

كانت المحكمة الربانية توجد بجـوار معبـد ابـن عـزرا فـي الفسـطاط، الـذي عُـد و . ة الأولىمن الطائف
يهـود : محمـد أبـو الغـار .أكبر مركز ديني يهودي في الفسطاط، ومن ثم كان مقر المحكمـة بجـواره

؛ 16، 15، ص2021مصر في القرن العشرين كيف عاشوا ولماذا خرجوا، دار الشروق، القاهرة، 
الجنيـــزا والمعابـــد اليهوديـــة فـــي مصـــر، مركـــز الدراســـات : حســـن، النبـــوي جبـــر ســـراجمحمـــد خليفـــة 

  .136، 135، ص1999، 9الشرقية جامعة القاهرة، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، العدد 
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أبــرز وتشــمل هــذه الوثــائق معلومــات قيمــة عــن . المصــريةوالملابــس كوجهــة للمنســوجات 
وأنواعهـا، ، إلـى دهلـك صـدرةالمُ والملابس المصرية المنسوجات  التجار المشتغلين بتجارة
، وانعكــاس تلــك التجــارة علــى وأســعارها، والأربــاح المتحققــة منهــا وطبيعــة الطلــب عليهــا،
ممــا . ودور دَهْلَــك كمحطــة اســتقبال أو إعــادة تصــدير لهــذه الســلعأرخبيــل دهلــك نفســه، 

الاســتهلاك، والعلاقــات التجاريــة بــين للمظــاهر الحضــارية والماديــة، وأنمــاط يُثــري فهمنــا 
  .شرق الأفريقيمصر ودَهْلَك وبقية مناطق ال

، فهنـــاك عـــدد مـــن الدراســـات المهمـــة التـــي تناولـــت بالدراســـات الســـابقةوفيمـــا يتعلـــق 
أرخبيل دهلك بالدراسة سواء بشكلٍ مباشر، أم غير مباشر، منهـا دراسـة الأسـتاذ الـدكتور 

هلك وحضارتها في القـرون السـتة الأولـى مـن الهجـرة تاريخ د: "حسين مراد، وعنوانها
، النشـــرة الخاصـــة المُحكمـــة فـــي الدراســـات الأفريقيـــة، معهـــد "مـــن خـــلال شـــواهد القبـــور

تناولــــت هــــذه . 2008 مــــايو، 87البحــــوث والدراســــات الأفريقيــــة، جامعــــة القــــاهرة، العــــدد
رف والصـــناعات الدراســة المهمـــة تــاريخ أرخبيـــل دهلــك السياســـي وانتشــار الإســـلام، والحــ

خــلال ســتة قــرون، وذلــك بالاعتمــاد علــى شــواهد القبــور، وأشــارت الدراســة إلــى وصــول 
  .المنسوجات المصرية إلى أرخبيل دهلك، لكن دون ذكر تفاصيل ذلك

  :بعنوان Margariti, Roxaniدراسة الباحثة اليونانية روكساني مارجريتي ومنها
Thieves or Sultans? Dahlak and the rulers and merchants of 

Indian Ocean port cities, 11" to 13" centuries AD, In Blue, L., 
Cooper, J.,Thomas, R.& Whitewright, J. (editors.): Connected 
Hinterlands. Proceedings of the Red Sea Project IV. Held at the 
University of Southampton, September 2008. Oxford, 2009. 

هــــل كــــان حكــــام دهلــــك، قراصــــنة أم : ويــــدور هــــذا البحــــث حــــول مســــألة مهمــــة وهــــي
ســلاطين؟ وينــاقش البحــث مســألة المكــوس التــي كــان يفرضــها حكــام دهلــك علــى التجــار 
القادمين للأرخبيل، والمـارين بـه، حيـث كـان الـبعض مـن هـؤلاء التجـار يحـاولون التهـرب 

  .من دفع تلك المكوس
خطابــات التجــار اليهــود مصــدراً لرصــد حركــة : "هديــة محمــودومنهــا دراســة الــدكتور 

، مجلـة آفـاق "دراسـة وثائقيـة: التجارة في جنوب الجزيرة العربية خـلال العصـر الوسـيط
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، 107، العــدد27الثقافــة والتــراث، مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث، الإمــارات، الســنة
ـــة وثـــائق الجنوقـــد تناولـــت . 2019ســـبتمبر / هــــ1441محـــرم  يـــزا للنشـــاط التجـــاري أهمي

جنوب الجزيرة العربية، ودور اليهود فيها، ثم عرض لأهم مـوانئ هـذه التجـارة، سـواء فـي 
ـــة أم فـــ ـــد أم فـــي جنـــوب الجزيـــرة العربي ي جـــاء ي شـــرقي أفريقيـــا، ومنهـــا دهلـــك، والتـــالهن

  . همية هذا الميناء في النشاط التجاري لليهودلأ ألمحتفي صفحة واحدة،  االحديث عنه
جــزر دهلــك فــي البحــر : "، بعنــوانمحمــد كــريم إبــراهيمك دراســة أخــرى للــدكتور وهنــا

، مجلــة الخلــيج العربــي، "الأحمــر أهميتهــا وعلاقتهــا بــاليمن خــلال العصــور الإســلامية
وكمــا هــو واضــح مــن عنــوان هــذه الدراســة . 1989، 1، العــدد21جامعــة البصــرة، المجلــد

بــاليمن، حيــث كانــت هنــاك علاقــات  فقــد تناولــت أهميــة دهلــك، ثــم ركــزت علــى علاقتهــا
  .سياسية وتجارية واجتماعية مهمة بين الطرفين خلال العصور الإسلامية

جـزر دهلـك : "، بعنـوانأسـماء موسـى سـعدوعلى نفس الشاكلة تـأتي دراسـة الـدكتوره 
، مجلــة القلــزم "الأهميــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة عبــر العصــور الإســلامية

صـــادية والاجتماعيـــة، تصـــدر عـــن مركـــز بحـــوث ودراســـات دول حـــوض للدراســـات الاقت
  .2020، 1، العدد)باليمن(بالاشتراك مع جامعة الحضارة ) بالسودان(البحر الأحمر 

فــــي ضــــوء مــــا ســــبق يمكــــن القــــول أنــــه لا توجــــد أي دراســــة تتعلــــق بموضــــوع تجــــارة 
وضوع بطريقة المنسوجات والملابس المصرية في دهلك، وإنما جاء الحديث عن هذا الم

  .عرضية لا تتجاوز الفقرة الواحدة في بعض الدراسات
وقد أمكن إعداد هذه الدراسة بفضل ما توافر للباحـث مـن مراسـلات مهمـة فـي وثـائق 

وهــي مجموعــة مــن الوثــائق اليهوديــة المكتوبــة . الجنيــزا القاهريــة تتعلــق بموضــوع الدراســة
ن عـزرا فــي الفُسـطاط، ومتنــاثرة حاليًـا فــي غالبًـا باللغــة العربيـة، عُثــر عليهـا فــي كنـيس ابــ

والجنيـزا هـي غرفـة مجـاورة للكنـيس أو توجـد داخـل مقبـرة، . العديد مـن المكتبـات العالميـة
حيث يمكن وضع الأوراق والكتب وتخزينها وفقًا لعرف يهودي قديم أنه لا ينبغي إتـلاف 

. وإنمــا يجــب دفنهــا أي كتابــة تحتــوي علــى اســم االله ســواء بالنــار أو بــأي طريقــةٍ أخــرى،
وهــذه الجنيــزا موجــودة فــي جميــع الأمــاكن التــي اســتقر بهــا اليهــود فــي العــالم؛ لكــن التربــة 
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الجافــة فــي مصــر هــي وحــدها التــي حافظــت علــى الأوراق المدفونــة بهــا لأكثــر مــن ألــف 
كانـت هنـاك جاليـة يهوديـة كبيـرة فـي  م12، 11/ هــ6، 5عام؛ خاصة أنه خلال القـرنين 

كمصـــدر تـــاريخي يســـاعد فـــي إعـــادة بنـــاء تـــاريخ  بالغـــةأهميـــة ذه الوثـــائق ولهـــ .)1(مصـــر
قــدم صــورة واضــحة عــن طبيعــة يالعلاقــات الاقتصــادية والتجاريــة فــي العــالم الإســلامي، و 

 م؛12-11/هــ6-5خـلال القـرنين والملابـس المنسـوجات تجـارة  منهـاالتبادلات التجارية و 
المصـادر  ندر وجودهـاتفاصيل دقيقة  ضمنه منلما تت ا؛فريدً  االجنيزا مصدرً  ومن ثم تُعد

   .السردية التقليدية
مـا هـي : منها ،هاللإجابة عنالأسئلة المحورية التي تسعى الدراسة وهناك عدد من 

ولمـاذا حظيـت هـذه أنواع المنسوجات والملابس المصرية التي كانت تُصدر إلـى دَهْلَـك؟ 
أفريقيــا؟ ولمــاذا قــرر كبــار التجــار الســلعة بأهميــة كبــرى فــي دهلــك وســائر بلــدان شــرقي 

اليهود بيع هذه السلعة في دهلك رغم إنهم كانوا يتبعـون مسـارًا تجاريًـا طـويلاً بـين مصـر 
  هذه التجارة؟ احترفوامن هم التجار الرئيسيون الذين والهند؟ و 

ولمحاولــة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، قُســمت هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن المباحــث 
فـــي عوامـــل ازدهـــار تجـــارة المنســـوجات والملابـــس المصـــرية فـــي أرخبيـــل  للبحـــث أولهـــا

، لتوضيح طرق التجارة التي ربطت بين مصر والشرق الأقصى عبر هذا وثانيهادهلك؛ 
للحــــديث عــــن تجــــار المنســــوجات والملابــــس المصــــرية فــــي دهلــــك؛  وثالثهــــاالأرخبيــــل؛ 
المصرية التي بِيعَـت  هذه العناصر لتحديد أصناف المنسوجات والملابس رابعوخصص 

ــا ، ويتتبــع المبحــثفــي أســواق دهلــك أســعار المنســوجات والملابــس المصــرية فــي  خامسً
فيتعلـق بمناقشـة دور أرخبيـل دهلـك  سادسًـادهلك، وعائدات تجارتها على الأرخبيل، أما 

  .كمركز لتسويق المنسوجات والملابس المصرية في شرقي أفريقيا
  :منسوجات والملابس المصرية في أرخبيل دهلكعوامل ازدهار تجارة ال -أولاً 

هنـــاك عـــدد مـــن العوامـــل التـــي ســـاعدت علـــى ازدهـــار تجـــارة المنســـوجات والملابـــس 
  .لأرخبيللالمصرية في أسواق دهلك، يأتي في مقدمتها، الموقع الجغرافي المتميز 

                                                           

(1) Goitein, S.D.: Letters of Medieval Jewish Traders, Published by Princeton 
University Press, New Jersey, 2015, P. 182. 
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  :الموقع الجغرافي لأرخبيل دهلك -1
ة وآخره كـاف، اسـم أعجمـي معـرب، ويقـال دَهْلَك بفتح أوله وسكون ثانيه، ولام مفتوح

 )2(Aydhābوقد وُصفت دهلك بأنها جزيرة علـى ضـفة بحـر عيـذاب . )1(له دهيك أيضًا
، ومُرسـى بـين بـلاد الـيمن Suakin )3(ناحية اليمن، بـالقرب مـن سـواكن) البحر الأحمر(

حــر وهــي عبــارة عـن أرخبيــل كبيــر يضــم أكثـر مــن مــائتي جزيـرة فــي قلــب الب. )4(والحبشـة
، Mandeb-Bāb al ميـل شـمال غـرب بـاب المنـدب ثلاثمائـةعلـى بعـد حـوالي  الأحمـر

مـيلاً منهـا، وبينهـا  60، علـى بعـد )5(ريتـريالإ Massawa صوعمُ من ميناء إلى الشرق 

                                                           

ـــدان، دار صـــادر، بيـــروت، ط: يـــاقوت الحمـــوي (1) ـــداء492، ص2، ج1995، 2معجـــم البل : ؛ أبـــو الف
  .370ت، ص.تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، د

: البغـدادي.ية في صعيد مصـرتقع عيذاب على ساحل البحر الأحمر، وهي من أعظم المدن التجار  (2)
وقـد  .974، ص2هــ، ج1412مكنـة والبقـاع، دار الجيـل، بيـروت، مراصد الاطلاع على أسماء الأ

صــورة الأرض، دار صــادر، بيــروت، . عــدها ابــن حوقــل مــن أرض البجــة وأنهــا مــن مــدن الحبشــة
ورأي . 121تقـويم البلـدان، ص. في حين ذكر أبو الفداء أنها من أعمال مصر .162، ص1938

فـي الأمـر، وذكرهـا فـي مواضـع أخـرى بأنهـا لأن ابـن حوقـل نفسـه اضـطرب أبي الفـداء الأصـوب؛ 
الصـعيد الأعلـى فـي العصـر : عبد الحميـد حمـودة. 52، ص 1صورة الأرض، ج. من مدن مصر

، 14، ص2011الفــاطمي دراســة للحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة، الــدار الثقافيــة للنشــر، القــاهرة، 
22.  

: بعـد سـبع مراحـلٍ منهـا، يـاقوت الحمـوي سواكن مينـاء وبلـدة مشـهورة تقـع بـالقرب مـن عيـذاب، علـى (3)
سواكن ومكانتهـا فـي تجـارة البحـر الأحمـر فـي : ؛ إبراهيم محمد حامد276، ص3مصدر سابق، ج

مجلـة الدراسـات التاريخيـة ، )م16/هــ10م وحتـى بدايـة القـرن 10/هـ4من القرن (العصر الإسلامي 
  .168، ص2022، أكتوبر1، ج13، العددوالحضارية المصرية، كلية الآداب، جامعة بني سويف

، 2تـــاريخ الرســـل والملـــوك، حققـــه محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار المعـــارف، القـــاهرة، ط: الطبـــري (4)
؛ 492، ص2مصــــدر ســــابق، ج: ؛ يـــاقوت الحمــــوي509، ص7، ج564، 557، ص6، ج1967

  .300، ص 6، ج1994وفيات الأعيان، حققه إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ابن خلكان
(5) Margariti, Roxani: Thieves or Sultans? Dahlak and the rulers and 

merchants of Indian Ocean port cities, 11" to 13" centuries AD, In Blue, 
L., Cooper, J.,Thomas, R.& Whitewright, J. (editors.): Connected 
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المتــوفى ( )2(؛ ولقــرب المسـافة بينهمــا وصـفها ابــن سـعيد)1(مـيلاً  30وبـين بــر الـيمن نحــو 
دَهَــل : وأهــم جــزر الأرخبيــل ".رة علــى ألســن التجــارالمشــهو "بقولــه ) م1275/هـــ673عــام

ــرَة، وكَمَــرَان)دهلــك الكبيــر( ــوْرَة، ونَقْ ــارِي، ودَرَكَــة، ونَ أمــا . )3(وهــي أكبرهــا: ، وحَــرات، وكَبَ
بينما يبلغ طولها إحـدى وسـتين  ،)4(ابن سعيد حسب ميلاً  80ها طول مساحة دهلك فيبلغ

 )6(، والقلقشــندي)م1331 /هـــ732وفى عــام المتــ( )5(درجــة فــي تقــدير كــل مــن أبــي الفــداء
  .)7(أربع عشرة درجة هاعرضيبلغ و  ،)م1418/هـ821المتوفى عام(

رخبيل بحكم موقعه القريب من البرين العربـي والأفريقـي، وعلـى مقربـة مـن الأوأصبح 
طريـــق الملاحـــة الـــدولي فـــي البحـــر الأحمـــر؛ ملتقـــىً للحضـــارات ومركـــزًا للتجـــارة، وارتـــبط 

ية مع العالم الإسلامي، ومنها صلاته المتميزة مع مصر؛ من ثم فإنـه يعـد بصلات تجار 
واحدًا من أكثر المراكز التجارية ثراءً اقتصـاديًا وتطـورًا سياسـيًا فـي البحـر الأحمـر خـلال 

                                                                                                                                                      

Hinterlands. Proceedings of the Red Sea Project IV. Held at the 
University of Southampton, September 2008. Oxford, 2009, P.156.  

بسط الأرض فـي الطـول والعـرض، حققـه خـوان كـرميظ خيـديس، منشـورات معهـد مـولاي : ابن سعيد (1)
صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء، شــرحه وعلــق : ؛ القلقشــندي51، ص1958الحســن، تطــوان، 

  .320، 319، ص 5، ج1987الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، عليه محمد حسين شمس 
  .بالملاحق، تبين الموقع الجغرافي لأرخبيل دهلك) 1(انظر الخريطة رقم 

  .51بسط الأرض، ص (2)
الإلمــام بأخبــار مــن بــأرض الحبشــة مــن ملــوك الإســلام، طبــع بمطبعــة التــأليف، مصــر، : المقريــزي (3)

سـلام والمسـلمون فـي الحبشـة فـي العصـور الوسـطى، المجلــة الإ: ؛ إبـراهيم طرخـان22، ص1895
ـــد ـــة، المجل ـــة المصـــرية للدراســـات التاريخي ـــة المصـــرية، الجمعي ؛ عطيـــة 30، ص1959، 8التاريخي

تاريخ ميناء باضع في القرون الخمسة الأولى للإسلام، مجلة الدراسات الأفريقيـة، معهـد : القوصي
  .19، ص1982، 11هرة، المجلد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القا

  .51بسط الأرض، ص (4)
  .24تقويم البلدان، ص (5)
  .320، 319، ص 5صبح الأعشى، ج (6)
  .320، 319، ص 5مصدر سابق، ج: ؛ القلقشندي24مصدر سابق، ص: أبو الفداء (7)
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هــذا الموقــع أُتــيح لــدهلك اســتقبال بفضــل و . )1(م12-10/هـــ6-4الفتــرة الممتــدة مــن القــرن 
  .، ومنها المنسوجات والملابس المصرية)2(لبحر الأحمرأشهر سلع التجارة المارة با

  : تنوع السكان في دهلك -2
يرجح أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم قد 

لكن العلاقات الطيبة بين . مروا بأرخبيل دهلك، ومنه اتجهوا إلى الساحل ثم إلى الحبشة
مر طويلاً بعد العهد النبوي؛ نتيجة هجوم القراصـنة الأحبـاش المسلمين والأحباش لم تست

على ساحل بلاد الحجاز؛ ولوقف هذه الإغارات التـي هـددت تجـارة المسـلمين فـي البحـر 
م سرية بحرية بقيادة 640/ هـ20الأحمر أرسل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في عام 

ويـرجح أن الأحبـاش اتخـذوا مـن . )3(ا التوفيـقي، لكـن لـم يحالفهـجِ لَ دْ ز المُـز جَـة بن مُ مَ قَ لْ عَ 
ـــك قاعـــدة للهجـــوم علـــى ســـاحل شـــبه الجزيـــرة العربيـــة؛ لأنهـــا كانـــت خاضـــعة وقتئـــذٍ   دهل

ي عبــد الملـــك بــن مـــروان للحبشــة، واســتمرت تـــؤدي هــذا الـــدور؛ ممــا دفـــع الخليفــة الأمـــو 
 -41(للاســتيلاء عليهــا وأصــبحت خاضــعة لنفــوذ الأمــويين ) م705-685/هـــ86 -65(

   .)4(م702/ هـ83سيما بعد غارة الأحباش على ميناء جدة عام ) م750 -661/هـ132
ولأن دهلك وُصفت بأنها بلدة ضـيقة حـارة، كـان الأمويـون إذا سـخطوا علـى أحـدٍ نفـوه 

هامشية، وهذا  منطقة باعتبارها در التاريخية والأدبية نظرت لهاوبالتالي فالمصا. )5(إليها
                                                           

(1) Power, Timothy: The Red Sea region during the long late antiquity (AD 

500-1000), Oxford, 2010, P. 296. 
  .بالملاحق، والتي توضح المسار التجاري بين مصر والهند مرورًا بدهلك) 2(انظر الخريطة رقم  (2)
، 1997الكامل في التاريخ، حققه عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان، : ابن الأثير (3)

فـي أفريقيـا الشـرقية مـن ظهـور الإسـلام العروبة والإسـلام : ؛ رجب محمد عبد الحليم387، ص2ج
  .374، 373، ص1999إلى قدوم البرتغاليين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

تاريخ دهلك وحضارتها في القرون الستة الأولى مـن الهجـرة مـن خـلال شـواهد القبـور، : حسين مراد (4)
ـــة، جامعـــة النشـــرة الخاصـــة المُحكمـــة فـــي الدراســـات الأفريقيـــة، معهـــد البحـــوث والدر  اســـات الأفريقي

انتشـــار الإســـلام فـــي شـــرقي : ؛ محمـــد عبـــد االله النقيـــرة7، 6، ص 2008، مـــايو 87القـــاهرة، العـــدد
  .67، ص1982أفريقية ومناهضة الغرب له، دار المريخ، الرياض، 

؛ ابـن 492، ص2مصدر سابق، ج: ؛ ياقوت الحموي232، 509، ص7مصدر سابق، ج: الطبري (5)
  .300، ص 6ج مصدر سابق،: خلكان
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مـة التـي قـدمتها المصـادر الوثائقيـة ممثلـة فـي وثـائق الجنيـزا، يتناقض مع الشهادات المه
  .)1(والمصادر المادية ممثلة في شواهد القبور

يـــدعم ذلـــك مـــا عُثـــر عليـــه مـــن مبـــانٍ ســـكنية وتجاريـــة متقنـــة البنـــاء، مبنيـــة مـــن كتـــل 
المرجـــان المميـــزة المتـــوافرة فـــي البحـــر الأحمـــر، وآثـــار مدينـــة بُنيـــت مـــن الحجـــر، وآثـــار 

، فضـلاً عـن نظـام )2(م11-9/هــ5-3وترجع هذه المكتشـفات للفتـرة مـن القـرن  مسجدين،
إمـــدادات الميـــاه الكافيـــة للتجمعـــات الســـكانية فـــي الأرخبيـــل، دل عليـــه العـــدد الكبيـــر مـــن 
الصهاريج والآبار متقنة الصنع المكتشفة في موقع دهلك الكبير، والتي تشـبه الصـهاريج 

لمهمة علـى سـاحل البحـر الأحمـر مثـل عـدن وجـدة، التي انتشرت في كثير من الموانئ ا
وتبــرهن تلــك المكتشــفات علــى أن الموقــع كــان خــلال فتــرة البحــث مــأهولاً بعــدد كبيــر مــن 

يدعم ذلك أيضًا شواهد القبور العديدة التي اكتشـفت فـي موقـع دهلـك الكبيـر، . )3(السكان
د تــاريخ أقــدمها إلــى إذ عُثــر علــى أكثــر مــن مــائتي شــاهد قبــر كُتبــت بــالخط الكــوفي، يعــو 

وقد برهنت هذه الشواهد أن دهلك . )4(م1539/هـ946م، وأحدثها مؤرخ بعام 8/هـ2القرن 
خـلال فتــرة البحــث استضــافت مجتمعًــا متنوعًــا انتســب أفــراده كمــا هــو مــدون علــى شــواهد 
ــــة، وصــــعيد مصــــر، والعــــراق، والشــــام، وبــــلاد فــــارس،  ــــور إلــــى شــــبه الجزيــــرة العربي القب

وأخيــــرًا فــــإن سلســــلة . )5(لاد مــــا وراء النهـــر، وأرمينيــــة، والمغــــرب الأقصـــىوخُراســـان، وبــــ
                                                           

(1) Margariti, Roxani: Op.cit, P.155.  
(2) Insoll, Timothy: The archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa:  A 

review, Journal of World Prehistory, Vol.10, No.4, 1996, PP.445, 446. 
(3) Insoll, Timothy: An archaeological Reconnaissance made to Dahlak Kebir, 

The Dahlak islands, Eritrea: Preliminary observations, In Fukui, 
Katsuyoshi, Kurimoto, Eisei, Shigeta, Masayoshi (editors): Ethiopia in 
broader perspective, Papers of the XIIIth international conference of 
Ethiopian studies, Kyoto, Japan, 12-17 December 1997, Vol.1, P.385; 

Margariti, Roxani: Aden and the Indian Ocean trade: 150 years in the life 
of a medieval Arabian port, North California University Press, 2007, 
PP.50-52. 

(4) Insoll, Timothy: The archaeology of Islam, PP.445, 446. 
النقــوش الآثاريــة مصــدرًا للتــاريخ الإســلامي والحضــارة الإســلامية، مكتبــة زهــراء : حــدادمحمــد حمــزة ال -

  .138، المجلد الأول، ص2002الشرق، القاهرة، 
  .35 -23صمرجع سابق، : حسين مراد: في دهلك، انظرعناصر السكان للمزيد عن  (5)



 بطل شعبان. د      

 م 2025يوليو  )3(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  91    

الحكـام الـذين حكمــوا دهلـك وفقًــا لشـواهد قبــورهم تؤكـد وجــود مجتمـع مســتقر تحكمـه دولــة 
هــذه الشــواهد وجــود أســرة حاكمــة هــي أســرة آل الشــداد التــي  تأكــدإذ ؛ )1(وكيــان سياســي

  .)2(م1093 /هـ486ن أحمد سنة توفي أول حكامها وهو المبارك مولى علي ب
تألف سُكان دهلـك نتيجـة هجـرات جماعـات عرقيـة متنوعـة، فضـلاً عـن السـكان هكذا 

الأصــليين الــذين اســتوطنوا بلــدان شــرقي أفريقيــا، وإن كــان غالبيــة السُــكان مــن العناصــر 
ك العربية لا سيما من المهاجرين اليمنيين بحكم القرب الجغرافي؛ إذ أن المسافة بين دهل

، وارتبطــت دهلــك )3(كمــا ســبق وأقــرب نقطــة علــى الســاحل اليمنــي لا تتعــدى ثلاثــين مــيلاً 
ــا منــذ مــا قبــل الإســلام حيــث اســتقر بــدهلك موجــات مــن المهــاجرين  بــاليمن ارتباطًــا وثيقً

 عـن الـروابط التجاريـة القويـة سبأ على إثـر انهيـار سـد مـأرب، فضـلاً الحميريين في عهد 
دعم الارتبـاط البحـري الـذي ك الروابط بعـد انتشـار الإسـلام، بـتلبين الطرفين، ثم ازدادت 

  .)4(كان قائمًا بين جزيرة العرب وساحل شرقي أفريقيا
لأرخبيل حاجـات اسـتهلاكية، لا سـيما مـن المنسـوجات هذا التنوع السكاني ل وقد أوجد

الإسلامية يل معبرًا للتجارة والملابس التي اعتادها هؤلاء السكان، فضلاً عن كون الأرخب
وهـذا أسـهم . باتجـاه قلـب الهضـبة الحبشـية فـي الـداخلنحو مملكة الحبشة وسلطنة شُـوا، 

  .في ازدهار تجارة المنسوجات والملابس في دهلك

                                                           

(1) 
Margariti, Roxani: Thieves or Sultans, PP.157, 158; Xavier, François& 
Aymar, Fauvelle& Hirsch, Bertrand: Établissements et formations 
politiques musulmans d’Éthiopie et de la corne de l’Afrique au Moyen 
Âge, Annales Islamologiques, Institut français d’archéologie orientale - 
Le Caire, AnIsl 42, 2008, P.352. 

(2) Schneider, Madeleine: Stèles funéraires musulmanes des Iles Dahlak (Mer 
Rouge), Introduction‚ documents et indices, Institut français d' 
archéologie orientale du Caire, Cairo, 1983, Stele. No. 212, P.368. 

  .18 -13جع سابق، صمر : حسين مراد: للمزيد عن أسرة آل الشداد في دهلك، انظر
  .320، 319، ص 5مصدر سابق، ج: ؛ القلقشندي51مصدر سابق، ص: ابن سعيد (3)
أثر العرب في بلاد البجة وجزر دهلك على انتشار الإسلام والثقافة العربية في : محمد كريم إبراهيم (4)

، 19، السـنة1لعدد، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، ا"الحبشة"شرق أفريقيا 
  .72، 71، ص1997يناير 
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  :تشجيع حكام دهلك للنشاط التجاري -3
لا نعرف الكثير عن النظام السياسي في دهلك خلال الفترة محل البحث؛ بسبب ندرة 

المصادر المتاحة، باستثناء ما ورد من إشارات تبين تبعيتها لليمن، إذ ما كُتب عنها في 
، وتحديــدًا فـــي )1()م1018 -819/ هـــ409 -204(خضــعت للدولــة الزياديــة فـــي الــيمن 

فكان صاحب . م981/ هـ371عهد أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم بن زياد المتوفى عام 
ألــف رأس " هــا العبيــدمن هــدايا،دهلــك يرســل لأبــي الجــيش الضــرائب والمكــوس فــي صــورة 

  .)2(وغيرها من الهداياوجلود النمور  ،والعنبر ،"وصائف
ولا تُعين المصادر المتاحة في التعرف على الأسر التي حكمت دهلك، لكن بـالرجوع 

حكمـت دهلـك خـلال الفتـرة مـن منتصـف القـرن " آل الشـداد"لشواهد القبور يتبين أن أسرة 
ذه الأســرة هــو الســلطان المبــارك مــولى علــي بــن أحمــد ، فــأول حكــام هــم13-11/هـــ5-7

، ثــم تعاقــب )3()م1093 -1058/ هـــ486 -450(الــذي حكــم فــي الفتــرة مــا بــين عــامي 
علـــى الحكــــم بعــــد وفــــاة الســــلطان المبــــارك عـــدد مــــن أبنائــــه وأحفــــاده بلــــغ عــــددهم عشــــرة 

ع أبـــو ســلاطين، لــم يُعثـــر ســوى علـــى شــاهدي قبـــرين اثنــين منهمـــا، وهمــا الســـلطان الرابــ
م، والسلطان التاسع وهو أبو 1172/هـ567الفاضل المالك بن يحيى الأول المتوفى عام 

أمـــا الثمانيـــة . م1230/هــــ627عبـــد االله محمـــد بـــن الســـلطان يحيـــى الثـــاني المتـــوفى عـــام 
ــيهم مــن خــلال شــواهد قبــور أمهــاتهم وبنــاتهم ومــواليهم ، ولــم )4(الآخــرون فــتم التعــرف عل

  .يخ حكمهم أو وفاتهمنستطع التعرف على توار 

                                                           

(1) Power, Timothy: Op.cit, P. 296. 
تاريخ الـيمن، حققـه حسـن سـليمان محمـود، : ؛ عمارة اليمني24، ص1مصدر سابق، ج: ابن حوقل (2)

المختصــر فــي أخبــار البشــر، المطبعــة : ؛ أبــو الفــدا166، 49، ص2004مكتبــة الإرشــاد، الــيمن، 
تجــارة مصــر فــي البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســلام : ؛ عطيــة القوصــي25، ص1907الحســينية، 

: ؛ رينيــــه باســــيه62، ص1976حتــــى ســــقوط الخلافــــة العباســــية، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، 
ـــرة دهلـــك، ت ـــة فـــي جزي ـــر الإالنقـــوش الكتابي ـــة الخارجيـــة لجبهـــة التحري ـــه ونشـــرته البعث ـــةير رجمت  ،تري

  .26، ص1977
(3) Schneider, Madeleine: Op.cit, Stele No. 212, P.368. 
(4) Schneider, Madeleine: Op.cit, Stele No. 242, P.412. 
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، بخضـوعها لحكـم أسـرة آل )1(م12، 11/ هــ6، 5هكذا كانت دهلك دولة في القـرنين 
كما ورد على شواهد قبـور هـذه " السلطان"الشداد، الذين أطلق حكامها على أنفسهم لقب 

 انيڥـوجيو ، )3(Wiet Gastonومنهم جاستون ويت  الباحثينورغم أن بعض  .)2(الأسرة
، )5(Schneider  Madeleineومـــادلين شـــنايدر، )Giovanni Oman )4أومـــان

يــرون أن لقــب ســلطان الــذي أطلقــه حكــام دهلــك علــى أنفســهم هــو لقــب  )6(وحســين مــراد
يفوق حدود سـلطتهم التـي لـم تتجـاوز أرخبيـل دهلـك، وأنـه لا يوجـد مصـدر آخـر بخـلاف 

لهــذه القاعــدة، إذ كــان  شــواهد القبــور يشــير لهــذا اللقــب؛ فــإن وثــائق الجنيــزا تــوفر اســتثناءً 
وفـق مـا كشـفت " سـلطان"معروفًا لدى التجار القـادمين إلـى دهلـك أن حاكمهـا اتخـذ لقـب 

  .)7(عنه مراسلات التجار في وثائق الجنيزا
وما يهمنا في هذا الخصوص اهتمام حكـام دهلـك بالنشـاط التجـاري، باعتبـاره النشـاط 

نهم في الوقت نفسه كانوا حريصين كل الاقتصادي الأهم؛ لذلك قدموا دعمهم للتجار، لك
قصــدوها، حتــى لــو اســتدعى الأمــر مــن التجــار الــذين  مكــوسال الحــرص علــى تحصــيل

وهذه الصرامة في انتزاع الضرائب من التجار ليست قرصنة؛ بل إن . استخلاصها بالقوة
حكام دهلك أرادوا الاستفادة من تجارة الترانزيـت التـي ربطـت خلـيج عـدن بمصـر، ضـمن 

، لا سـيما فـي ظـل )8(ق تجاري أكثر اتساعًا؛ هو الطريق التجاري بين القـاهرة والهنـدطري
مشـــاركة دهلـــك بفاعليـــة فـــي هـــذه التجـــارة مـــن خـــلال الصـــادرات المحليـــة، ولـــذا اســـتخدم 
ـــافس علـــى الفضـــاء  ـــا مـــن أجـــل فـــرض نفـــوذهم فـــي خضـــم هـــذا التن حكامهـــا القـــوة أحيانً

                                                           

(1) Power, Timothy: Op.cit, P. 296. 
(2) Margariti, Roxani: Thieves or Sultans, P.155.  
(3) Roitelets de Dahlak, Bulletin de l'Institue d'Egypte, Vol.34, 1952, P.92. 
(4) The Islamic Necropolis of Dahlak Kebīr in the Red Sea Report on a 

Preliminary Survey Carried out in April 1972, East and West, Vol.24, No. 

3/4,1974, PP.251, 252. 
(5) Stèles funéraires musulmanes des Iles Dahlak, 1983,P.37. 

  .16، 15، صتاريخ دهلك (6)
(7) Margariti, Roxani: Thieves or Sultans, P.158. 

  .بالملاحق، والتي تبين المسار التجاري بين مصر والهند مرورًا بدهلك) 2(انظر الخريطة رقم  (8)
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يعكــس طــول عمــر هــذه الدولـــة و . تهمدولة لــســعوا إلــى فــرض القواعــد التجاريــالبحــري، و 
  .)1(للاحتفاظ بحدود بلادهم هامساعي حكامطبيعة  خلال فترة العصر الإسلامي

  :المصرية، وشهرتها في التجارة العالميةوالملابس ازدهار صناعة المنسوجات  -4
عبــر البحــر الأحمــر ومــرورًا بمــوانئ  يالهنــدبلــدان المحــيط اتســمت تجــارة مصــر مــع 

الفراعنــة اهتمامًــا كبيــرًا بــذلك النشــاط الشــرقي لأفريقيــا بالعراقــة والقــدم، فقــد أولــى  الســاحل
التــــي اهتمــــت ) م.ق2181 -2341(ســــرة السادســــة التجــــاري وخصوصًــــا فــــي عصــــر الأ

البطالمــة كمــا أولــى . )2()يــرجح أنهــا ســاحل الصــومال( بــلاد بونــتمــع بالتجــارة البحريــة 
عبر تلك المـوانئ، وتـبعهم  يالهندبلدان المحيط و  أهمية كبيرة لتنشيط التجارة بين مصر

الرومــان فــي تلــك السياســة، وكانــت الســفن المصــرية تجــوب تلــك البقــاع ذاهبــة آيبــة بــين 
وكانت تحمل إلى تلك الجهـات عـددًا مـن السـلع  مصر والهند، مستغلة الرياح الموسمية،

 أرســينويت فــي صــنعوأرديــة مــن الكتــان،  مصــنوع فــي مصــرالخــام القمــاش مــن بينهــا ال
مصــــبوغة بــــألوان وعبــــاءات وأرديــــة  ،)مينــــاء يقــــع بــــالقرب مــــن مدينــــة الســــويس الحاليــــة(

  .)3(ومعاطف رقيقة من الجلد ،أردية عسكريةو  ،وعباءات من الكتان ،مختلفة
وتنوعــــت أصــــنافها فــــي العصــــر  منســــوجات والملابــــس المصــــريةازدهــــرت صــــناعة ال

، وبعــد )4(الحريريــةوالملابــس ناعة المنســوجات الفــاطمي، وكانــت القــاهرة مركــزًا مهمًــا لصــ
، )م975-974/هــــ365-364(قـــدوم المعـــز لـــدين االله الفـــاطمي إلـــى مصـــر وحكمـــه لهـــا 

أنشــأ دار الكســوة فــي القــاهرة، وكانــت تفُصــل فيهــا الثيــاب المتنوعــة لمــوظفي الدولــة، كمــا 

                                                           

(1) Margariti, Roxani: Thieves or Sultans, P.155.  
: ج فضـلو حـوراني؛ جـور 262، ص2، ج1992مصر القديمـة، مكتبـة الأسـرة، القـاهرة، : سليم حسن (2)

العــرب والملاحــة فــي المحــيط الهنــدي فــي العصــور القديمــة وأوائــل القــرون الوســطى، ترجمــه الســيد 
  .30، 29، ص1958يعقوب بكر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

(3) Pankhurst, Richard: An introduction to the economic history of Ethiopia 
from early times to 1800, Lalibela house, London, 1961, PP.13, 18-20. 

 ،1، ج1997المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثـــار، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : المقريـــزي (4)
الحـرف والصـناعات فـي مصـر الإسـلامية منـذ الفـتح وحتـى نهايـة : ؛ السيد طه أبو سـديرة464ص

  .28، ص1991اب، القاهرة، العصر الفاطمي، الهيئة المصرية العامة للكت
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عة كمــــا عمــــل الفــــاطميون علــــى النهــــوض بصــــنا. صُــــنعت فيهــــا كســــوة الكعبــــة المشــــرفة
، مثـــل دار الـــديباج، كمـــا إن الأنـــواع الفـــاخرة منـــهالنســـيج؛ فأنشـــأوا عـــدة مصـــانع لإنتـــاج 

 -411(خزانــــــــة البنــــــــود التــــــــي بناهــــــــا الخليفــــــــة الفــــــــاطمي الظــــــــاهر لإعــــــــزاز ديــــــــن االله 
. ثلاثـة آلاف صـانع لصـنع أفخـر أنـواع الثيـابنحـو كـان بهـا ) م1036 -1021/هـ427

كبير فـي مصـر وقتئـذٍ؛ لـوفرة الكتـان فـي دميـاط وكان لصناعة المنسوجات الكتانية شأن 
  . )1(وشرق الدلتا

، )2(واشـتهرت عـدة مـدن مصـرية بصــناعة المنسـوجات، منهـا البهنسـا، وطحـا، وتنــيس
، فتميزت تلك المدن بنسيجها المتقن في صناعته، ولاقت هذه )3(وأخميم، ودمياط، ودبيق

وتؤكـــد . )4(رة الهنـــد وشـــرقي أفريقيـــاالمنســـوجات رواجًـــا فـــي التجـــارة العالميـــة لا ســـيما تجـــا
وثـائق الجنيـزا مــدى الازدهـار والتطــور الـذي وصــلت إليـه تلــك الصـناعة فــي مصـر، مــن 

  .)5(غزل ونسج وصباغة للحرير والكتان والقطن والصوف
                                                           

، 1959الــذخائر والتحــف، حققــه محمــد حميــد االله، دار المطبوعــات والنشــر، الكويــت، : ابــن الزبيــر (1)
بيــروت، -البدايــة والنهايــة، حققــه إبــراهيم عمــر الزيبــق، دار ابــن كثيــر، دمشــق: ؛ ابــن كثيــر13ص
ـــــزي188، ص12، ج2013، 3ط الحضـــــارة : ز؛ آدم متـــــ492، 328، ص1الخطـــــط، ج: ؛ المقري

، 5الإســلامية فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، تعريـــب محمــد أبـــو ريـــدة، دار الكتـــاب العربـــي، لبنـــان، ط
  .296، ص2ت، ج.د

اشتهرت مدينة تنيس بصناعاتها النسيجية فكان بها حوالي خمسة آلاف منسج يصـنعون بهـا الثيـاب  (2)
فــي البرديــات العربيــة، مطــابع بحــوث ودراســات : ســعيد مغــاوري. التــي لا يصــنع مثلهــا فــي الــدنيا

  .412، 411ص ،1، ج2009المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 
، "الثيـاب الدبيقيـة"دبيق أو دبقوا من قرى دمياط، تميزت بصناعة الثياب المذهبـة، التـي نسـبت إليهـا  (3)

ة وأصــبحت علمًــا علــى هــذا النــوع مــن النســيج الرفيــع الــذي ازدهــر بصــورة واضــحة فــي أيــام الخليفــ
، 1857المغـرب فـي ذكـر بـلاد إفريقيـة والمغـرب، مكتبـة المثنـى، بغـداد، : البكـري .العزيز الفاطمي

  .129، ص1937كنوز الفاطميين، دار الكتب المصرية، القاهرة، : ؛ زكي محمد حسن86ص
، 1983، 3ســــفر نامــــة، حققــــه يحيــــى الخشــــاب، دار الكتــــاب الجديــــد، بيــــروت، ط: ناصــــر خســــرو (4)

مـدن مصـر الصـناعية : ؛ صـفى علـي محمـد296، ص2مرجع سـابق، ج: متز؛ آدم 79 -77ص
فـــي العصـــر الإســـلامي إلـــى نهايـــة عصـــر الفـــاطميين، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، 

  .137 -135، ص2000
(5) Goitein, S.D: The documents of the Cairo Geniza as a source For 

Mediterranean social history, Journal of the American oriental society, 
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 نالتجـارة العالميـة، فـيمكن القـول إ أما عن شـهرة المنسـوجات والملابـس المصـرية فـي
ى مـوانئ البحـر الأحمـر والسـاحل الشـرقي لأفريقيـا يرجـع وصول تلك السـلعة المصـرية إلـ

وطبقت شهرة المنسوجات والملابس المصرية  ،)1(إلى فترات قديمة تسبق انتشار الإسلام
فـــي النمــــو  بالغـــة الأهميــــةصــــناعة النســـيج إذ كانـــت  الآفـــاق خـــلال عصــــر الفـــاطميين،

 ؛ات مصـــرمـــن بـــين أهـــم صـــادر والملابـــس المنســـوجات  وأصـــبحتالاقتصـــادي لمصـــر، 
ـــــك  ـــــى ذل ـــــومســـــاعد عل جـــــويتين ويشـــــير  .)2(وجـــــود عـــــدد مـــــن مراكـــــز الزراعـــــة فـــــي الفي

Goitein)3(  إذ ا؛ جنيز الإلى أن الكتان الفيومي كان ثاني أكثر الأنواع شعبية بين تجار
  .)4(كان يأتي في المرتبة الثانية بعد الكتان البوصيري

والملابس واحدةً مـن أهـم وفي ضوء شهرة مصر بمنسوجاتها، فقد شكلت المنسوجات 
صادرات مصر خلال عصري الفـاطميين والأيـوبيين، إن لـم تكـن أهمهـا علـى الإطـلاق؛ 
لذا حمل التجار هذه السلعة المهمة إلى مختلف أنحاء العـالم، فقـد حمـل التجـار السـريان 

                                                                                                                                                      

University of Pennsylvania Press, Vol. 80, No. 2, April-January, 1960, 
P.99; Goitein, S.D: The main industries of the Mediterranean area as 

reflected in the records of the Cairo Geniza, Journal of the Economic and 
Social History of the Orient, Vol. 4, No. 2, August, 1961, P. 171. 

الأقمشــة وخاصــة الكتانيــة، والمنســوجات المصــرية والأرواب الأرســينوية المصــنوعة فــي بلــدة شــهدت  (1)
ــدًا فــي تلــك الجهــات، وخا ــا متزاي ــالفيوم طلبً  Alalaeiصــة مينــاء أدولــيس وجــزر ألالاي أرســينوى ب

جزيــرة العربيــة، الطــواف حــول البحــر الإريثــري وال): القــرن الأول المــيلادي(تــاجر يونــاني  ).دهلــك(
  .41، ص2017، دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، الرياض، ترجمة السيد جاد

(2) Frantz-Murphy, Gladys: A New Interpretation of the Economic History of 
Medieval Egypt: The Role of the Textile Industry, Journal of The 
Economic and Social History of The Orient, Vol.24, No.3, 1981, P.280. 

(3) A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the World as 
Portrayed In the Documents of the Cairo Geniza, Near Eastern Center, 
University of California, Los Angeles, 1999, Vol.1: Economic 
Foundations, PP.455- 457. 

انظـــر . نســـبة إلـــى بوصـــير إحـــدى مـــدن صـــعيد مصـــر والتـــي كـــان يـــزرع بهـــا الكتـــان رفيـــع المســـتوى (4)
  .203، ص1991، 3أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: المقدسي
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أكــــــد ، نتيجـــــة لأرباحهـــــا العاليـــــة؛ و )1(المنســـــوجات المصـــــرية إلـــــى بـــــلاد الشـــــام والعـــــراق
أن الحمــل مــن النســيج التنيســي كــان ســعره ) م1441/هـــ845المتــوفى عــام ( )2(يالمقريــز 

أما . م11، 10/ هـ5، 4يتراوح بين عشرين وثلاثين ألف دينار في العراق خلال القرنين 
التجــــار الأوروبيــــون مــــن أمــــالفي وجنــــوة والبندقيــــة فقــــد حملــــوا إلــــى بلادهــــم المنســــوجات 

، واهتم الأرمن )3(ن المصرية الشهيرة بتلك الصناعةمن المدوالملابس الكتانية والحريرية 
كمـــا أقبـــل . )4(بحمـــل المنســـوجات والملابـــس المصـــرية وخصوصًـــا الكتانيـــة إلـــى بلادهـــم

، حتـــى إن )5(التجــار الـــروم علـــى المنســـوجات المصـــرية لحاجــة الأســـواق البيزنطيـــة إليهـــا
زعومـةً سـمعها مـن يـروي روايـةً م) م1088/هــ481المتوفى عـام() 6(الرحالة ناصر خسرو

العـــوام مفادهـــا أن أحــــد أبـــاطرة الـــروم؛ نتيجــــة إعجابـــه بمنســـوجات تنــــيس ولا ســـيما مــــن 
؛ عـرض علـى الخليفـة الفـاطمي منحـه مائـة مدينـة مقابـل مدينـة )1("والبوقلمـون )7(القصـب

                                                           

، 6، ج2006، 2مد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، طالمقفى الكبير، حققه مح: المقريزي (1)
/ هـــ567 -358(التجــار الأجانــب فــي مصــر فــي العصــر الفــاطمي : ؛ أحمــد زيــادة259، 258ص

، 2007، رســـــــالة ماجســـــــتير غيـــــــر منشـــــــورة، كليـــــــة الآداب، جامعـــــــة الزقـــــــازيق، )م1171 -969
  .107ص

  .329، ص1الخطط، ج (2)
لمســفر وجنــي الــدوح المثمــر، عنــي بطبعــه وتصــحيحه محمــود ســلامة، ضــوء الصــبح ا: القلقشــندي (3)

ـــــواعظ، مصـــــر،  ـــــر، ج: ؛ المقريـــــزي260، 171، ص1906مطبعـــــة ال ، 258، ص6المقفـــــى الكبي
  .109، 107مرجع سابق، ص: ؛ أحمد زيادة259

  .107مرجع سابق، ص: ؛ أحمد زيادة؛ 258، ص6ضوء الصبح المسفر، ج: القلقشندي (4)
  ؛205، 204، ص1خطط، جال: المقريزي (5)

Goitein, S.D.: A Mediterranean Society, Vol.2, P.172; Goitein, S.D.: Letters 

of Medieval, P.25.  
  .77سفر نامة، ص (6)
ســـفر نامـــة، : ناصـــر خســـرو. نســـيج مـــن الكتـــان، رقيـــق جـــدًا، اشـــتهرت بـــه مدينـــة تنـــيس: القصـــب (7)

دهور، حققـــه محمـــد مصـــطفى، المعهـــد الألمـــاني بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــ: ؛ ابـــن إيـــاس77ص
  .113مرجع سابق، ص: ؛ زكي محمد حسن193، ص1، ج1975للأبحاث الشرقية، لبنان، 
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كمـا حمـل تجـار صـقلية المنسـوجات الكتانيـة المصـرية، . تنيس وحدها، فلـم يقبـل الخليفـة
أمــا اليهــود فقــد كانــت . )2(بــرص بحمــل المنســوجات المصــرية إلــى بلادهــمواهــتم تجــار ق

؛ مـن ثـم )3(المنسوجات والملابس هـي السـلعة التجاريـة الأولـى الأكثـر شـهرة فـي تجـارتهم
، )4(حرصوا على حمل المنسوجات والملابس المصرية إلى الـيمن، ومـوانئ شـرقي أفريقيـا

  .)6(لامي، وغير ذلك من البلاد، وبلاد المغرب الإس)5(وبلاد فارس، والهند
وإذا كانت مصر قدا اشتهرت بصناعة المنسوجات بفضل توافر المواد الخام المتمثلة 
فــــي زراعــــة القطــــن، والكتــــان، ونمــــو أشــــجار التــــوت ووفــــرة دودة القــــز المنتجــــة للحريــــر، 
والــدواب المنتجــة للصــوف؛ فقــد عــدمت دهلــك إنتــاج هــذه المــواد الخــام؛ لتربتهــا الصــخرية 

. لتـي حالـت دون زراعــة القطـن والكتــان ونمـو أشــجار التـوت وانتشــار المراعـي الطبيعيــةا
أضــف إلــى ذلــك عـــدم وجــود مجــارٍ مائيــة واعتمادهـــا علــى الأمطــار الموســمية وتخـــزين 

. )7(المياه في خزانات طبيعية وصناعية حفاظًـا علـى المـاء مـن التبخـر لشـدة حـرارة الجـو
 المتــوفى( )8(لعُمــران البشــري كمــا أشـار ابــن خُلــدونولمـا كانــت الملابــس مــن ضـروريات ا

فكـان لابـد مـن اسـتيراد دهلـك لحاجاتهـا مـن المنسـوجات والملابـس  )م1406/هــ808 عام
  .المصرية

                                                                                                                                                      

قمــاش شــهير تميــزت بــه مدينــة تنــيس، وكــان هــذا القمــاش يتغيــر لونــه بــاختلاف ســاعات : البوقلمــون (1)
  .11ص مرجع سابق،: ؛ زكي محمد حسن77مصدر سابق، ص: ناصر خسرو. النهار

(2) Goitein, S.D.: Letters of medieval, P.25.  
(3) Ibid, P.16. 
(4) 

Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.261, 262; Power, Timothy: Op.cit, P. 267. 
(5) Goitein: From Aden to India Specimens of the correspondence of India 

traders of the twelfth century, Journal of the Economic and Social History 
of the Orient, Vol. XXIII, Parts 1 and 2, April, 1980, P. 46. 

أنـيس الجلـيس فـي أخبـار تنـيس، مكتبــة : ؛ ابـن بسـام التنيســي38مصـدر سـابق، ص: ناصـر خسـرو (6)
  .27، ص2000الثقافة الدينية، القاهرة، 

  .41صمرجع سابق، : حسين مراد (7)
عبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن الأكبـر، ضـبط ال (8)

، 151، ص 1، ج1981المـــتن ووضـــع الحواشـــي والفهـــارس خليـــل شـــحادة، دار الفكـــر، بيـــروت، 
516.  
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  :طرق التجارة التي ربطت بين مصر والشرق الأقصى عبر أرخبيل دهلك -ثانيًا
لأن التجـارة بـين البحر الأحمر، أهم هذه الطرق علـى الإطـلاق؛  -يعد طريق عيذاب

مصر والهند كانت تمـر عبـر مـوانئ البحـر الأحمـر، ولا سـيما عيـذاب التـي انتقلـت إليهـا 
وقــــد فضــــل غالبيــــة التجــــار خــــلال . المتــــاجر المصــــرية مــــن القــــاهرة عبــــر طريــــق النيــــل

العصرين الفاطمي والأيوبي هذا الطريق لا سيما أولئك الذين وصلوا بمتاجرهم إلى الهند 
  .)1(أفريقيا مرورًا بأرخبيل دهلك واليمن وشرقي

ويرجع ازدهار الطريق التجاري الذي ربط بين الفسطاط وعدن، ومنها إلى الهند عبر 
مــوانئ البحــر الأحمــر فــي شــرقي أفريقيــا، إلــى عــدة عوامــل كــان أهمهــا؛ قصــر المســافة 
المقطوعـــة عبـــر هـــذا الطريـــق، ووصـــول البضـــائع فـــي وقـــتٍ وجيـــز، وأمـــان التجـــار علـــى 

هم؛ نتيجة استتباب الأمن على ذلك الطريق مقارنة بغيره من الطرق الأخرى، فقـد بضائع
عمــل الفــاطميون علــى اســتتباب الأمــن فــي مينــاء عيــذاب، فــأمن النــاس علــى بضــائعهم 
وتجــاراتهم، وهــذا الأمــن لفــت انتبــاه ناصــر خســرو حينمــا وجــد أن أحمــال البهــار كالقرفــة 

كمـا يؤكـد ذلـك قـول . )2(دون أن يتعـرض لهـا أحـدوالفلفل كانت تتُرك وقت تحرك التجار 
وكذلك تجار الهند واليمن والحبشة يردون في البحر إلى عيذاب ثم يسـلكون " )3(المقريزي

بصـــعيد مصـــر، ومنهـــا يـــردون مدينـــة مصـــر فكانـــت هـــذه  )4(هـــذه الصـــحراء إلـــى قـــوص
تــى إن الصــحراء لا تــزال عــامرة آهلــة بمــا يصــدر أو يــرد مــن قوافــل التجــار والحجــاج ح

أحمــال البهــار كالقرفــة والفلفــل ونحــو ذلــك لتوجــد ملقــاة بهــا والقفــول صــاعدة وهابطــة لا 
  ".يعترض لها أحد إلى أن يأخذها صاحبها

                                                           

؛ فــــاتن محمــــد 81، 80مصــــدر ســــابق، ص: ؛ ناصــــر خســــرو194مصــــدر ســــابق، ص: المقدســــي (1)
ـــاة الا: البنـــداري ـــاطمي الحي ـــاهرة فـــي العصـــر الف ـــة للمغاربـــة فـــي الق قتصـــادية والمظـــاهر الاجتماعي

  .96، 95، ص 2008، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، )م1171 -969/ هـ567 -358(
  .118سفر نامة، ص (2)
  .327، ص1الخطط، ج (3)
سافة من أهم مدن صعيد مصر، تقع على الضفة الشرقية للنيل، وهي قصبة صعيد مصر، تبلغ الم (4)

: ؛ ابـن دقمـاق413، ص4مصدر سابق، ج: ياقوت الحموي. بينها وبين الفسطاط اثني عشر يومًا
  .28، ص4، ج1893الانتصار بواسطة عقد الأمصار، بولاق، 
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ومـــن عوامـــل تفضـــيل التجـــار والحجـــاج لهـــذا الطريـــق أيضًـــا أنـــه كـــان فـــي مـــأمن مـــن 
فـي الرهـا،  التهديد الصليبي، لا سيما بعد أن تمكن الصليبيون من تأسيس ثـلاث إمـارات

؛ ممــا أدى لتوقــف حركــة التجــارة بــين طــرابلس، بالإضــافة إلــى بيــت المقــدسوأنطاكيــة، و 
مصر وبلاد الشام والعراق من جهة، وبين مصر وأوروبا مـن جهـة ثانيـة، ومـن ثـم اتجـه 

، فكـان التجـار )1(التجار نحو طريق أكثر أمانًا، ولم يكن هناك أفضل من طريق عيـذاب
يل من ساحل مدينة الفسطاط نحو مدينة قوص، ومنها كانوا يركبون والحجاج يركبون الن

الإبل متوجهين نحو صحراء عيذاب التي أصبحت عامرةً بمـا يـرد إليهـا مـن قوافـل الحـج 
ـــــا، وظلـــــت علـــــى هـــــذه الحـــــال فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين عـــــامي  ـــــا وإيابً  -405والتجـــــارة ذهابً

  .)2(م1164 -1014/هـ560
أثناء حكمهم لمصر حرصوا في إطار منافستهم مع  وفضلاً عما سبق فإن الفاطميين

علـــى تحجـــيم نفـــوذ العباســـيين علـــى ) م1258 -750/هــــ656 -132(الخلافـــة العباســـية 
التجــارة الشــرقية؛ لــذلك دعمــوا النشــاط التجــاري عبــر طريــق البحــر الأحمــر المنطلــق مــن 

حـر الأحمـر مصر نحو الهنـد وعملـوا علـى السـيطرة علـى الشـاطئين الأفريقـي والعربـي للب
، ودعموا صلاتهم بالموانئ بالغة الأهمية على )3(وعلى المنفذ الجنوبي المؤدي إلى الهند

 -1047/هـــ532 -439(هــذا الطريــق ومنهــا عــدن التــي اســتقلت عــن الدولــة الصــليحية 
المدينــة بفضــل هــذه ، وانتعشــت ت خاضــعة لنفــوذ الفــاطميين المباشــر، وأصــبح)م1137

  .)4(تجارة الهند
                                                           

مرجـع : ؛ عبـد الحميـد حمـودة17، ص1993اليهـود فـي مصـر، دار الشـروق، القـاهرة، : قاسم عبده (1)
  .25، 24سابق، ص

  .43ت، ص.ابن جبير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، درحلة : ابن جبير (2)
البحر الأحمر في التـاريخ الإسـلامي، : ؛ السيد عبد العزيز سالم176مصدر سابق، ص : المقدسي (3)

الفـاطميون والطريـق : ؛ محمود شاكر مشـعان26، ص1993مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 
، مجلــة آداب الكوفــة، كليــة الآداب، جامعــة )م1171 -969/ هـــ567 -358(التجــاري إلــى الهنــد 

  .481، ص2017، يونيو 32، العدد10الكوفة، مجلد
؛ عبــــد 88 -86، ص2، ج1991، 2تــــاريخ ثغــــر عـــدن، مكتبــــة مــــدبولي، القــــاهرة، ط: أبـــو مخرمــــة (4)

مــن تــاريخ الــيمن صــراع الســلطة والوجــود اليهــودي، دار عــين للدراســات والبحــوث : الــرحمن بشــير
  .121، ص2009نية والاجتماعية، القاهرة، الإنسا



 بطل شعبان. د      

 م 2025يوليو  )3(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  101    

نسبة لمراحل هذا الطريق، فيمكن القول أن التجارة الذاهبة من مصر إلى الهند أما بال
والشـــرق الأقصـــى عمومًـــا كانـــت تنُقـــل بـــالبر مـــن المراكـــز التجاريـــة الرئيســـة مـــن القـــاهرة 
القديمة أو الفسطاط، المركز المالي والتجاري لمصر وقتئذٍ ومقر إقامة التجار الأجانـب، 

ــــا كــــان  ــــتهم مــــنر يبــــدأو التجــــاوأحيانً ــــى البحــــر الأحمــــر ن رحل ــــزم عل نحــــو  )1(مينــــاء القُل
، ثم ينتقلون ببضائعهم عبر نهر النيل إلـى مينـاء قـوص بصـعيد مصـر، والـذي الفسطاط
طريــق القوافــل بــين البحــر الأحمــر والنيــل،  أهــم المــوانئ التجاريــة لوقوعــه علــىعُــد مــن 

 )2(لهـا الـوزير بـدر الجمـاليواحتل مكانة بارزة في تجارة الهند بعـد الإصـلاحات التـي أدخ
، كمــــا اســــتقر بهــــا عــــدد كبيــــر مــــن تجــــار م1094/هـــــ487علــــى الإدارة المصــــرية ســــنة 

الـذي كـان مينـاء مصـر  )4(ومن قوص كان يتم الانتقال برًا نحـو مينـاء عيـذاب. )3(الكارم
                                                           

؛ حسـين 264، 263، ص4مصـدر سـابق، ج: ؛ يـاقوت الحمـوي167مصـدر سـابق، ص: المقدسي (1)
  .297ص، 1987أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، : مؤنس

مي ببـدر الجمـالي، هو أمير الجيوش، جنسه أرمني، كان مملوكًـا لجمـال الدولـة بـن عمـار؛ لـذلك سـ (2)
. م1094/ هــ487م، وظـل بهـا حتـى وفاتـه سـنة 1074/ 467قلده الخليفة المستنصـر الـوزارة عـام 

اتعـــاظ الحنفـــا بأخبـــار الأئمـــة الفـــاطميين الخلفـــا، حققـــه محمـــد حلمـــي، المجلـــس الأعلـــى : المقريـــزي
ال الــوزارة، الإشــارة إلــى مــن نــ: ؛ ابــن الصــيرفي329، ص2، ج1971للشـئون الإســلامية، القــاهرة، 

  .57، 56، ص1933حققه عبد االله مخلص، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، 
  .486مرجع سابق، ص: ؛ محمود شاكر مشعان413، ص4مصدر سابق، ج: ياقوت الحموي (3)

حـــول تفســير أصـــل كلمــة الكـــارم، فهنــاك مـــن يـــرى اشــتقاقها مـــن الكــانم نســـبة لــبلاد الكـــانم فـــي اُختلــف 
وســط، وهنــاك مــن يــرى أنهــا مشــتقة مــن كلمــة كاراريمــا وهــي لفظــة أمهريــة تعنــي حــب الســودان الأ

وهو نوع من التوابل التي كانوا يتاجرون فيها، وهنـاك مـن يـرجح أن الكلمـة هنديـة ) الحبهان(الهال 
أي الأعمال المرتبطة بين سكان الساحل الغربـي : الأصل؛ لأن كلمة كاريام الهندية تعني الأعمال

 ،كـــار: الأولطعــين، وهنــاك مــن يُفســر كــارم بأنهــا كلمــة مكونــة مــن مق. د وتجــار الشــرقمــن الهنــ
بمعنـــى البحـــر، وبالتــالي فـــإن كـــارم تعنـــي حرفـــة التجـــارة فـــي  ،يـــم: والثـــانيبمعنــى عمـــل أو حرفـــة، 

وأيًا كان أصل الكلمة، فقد اتفق على أن التاجر الكارمي هو الذي يشتغل بالتجارة الشـرقية . البحر
؛ الســيد عبــد 101، صتجــارة مصــر: عطيــة القوصــي .عــام، والتوابــل علــى وجــه الخصــوصبوجــهٍ 

  .31، 30مرجع سابق، ص: العزيز سالم
  .118مصدر سابق، ص: ؛ ناصر خسرو18مصدر سابق، ص: المقدسي (4)
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. )2(، ونقطة الانطلاق البحرية الأساسية للطريق نحو الهند)1(الرئيس على البحر الأحمر
ن عيذاب كانت السفن تبحر جنوبًا بمحاذاة الساحل الأفريقـي للبحـر الأحمـر، ثـم تمـر وم

بمــوانئ مهمــة مثــل ســواكن، ثــم دهلــك التــي عُــدت مركــزًا بــالغ الأهميــة علــى هــذا المســار 
ومن دهلـك كانـت الرحلـة تسـتمر جنوبًـا نحـو مضـيق بـاب المنـدب إلـى . التجاري البحري

اريـة رئيسـة وحيويـة علـى طريـق التجـارة إلـى الهنـد، ميناء عدن في اليمن وهو محطـة تج
ومـن عـدن  .الهنـد والعكـس ففيها كانت تتجمع البضائع القادمة مـن مصـر والمتجهـة إلـى

وهــو جــزء مــن المحــيط (كانــت الســفن تنطلــق عبــر بــاب المنــدب شــرقًا فــي بحــر العــرب 
، Broachاروش نحو الساحل الغربي للهند إلى الموانئ الهندية المهمة مثـل بهـ) الهندي
 علـــــى ســـــاحل المليبـــــار Mangalore، ومنجـــــالور Bombay، وبومبـــــاي Tanaوتانـــــا 

Malabar Coast)3(.  
وتكشــف بعـــض وثـــائق الجنيـــزا ارتيــاد التجـــار بـــين مصـــر والهنــد لهـــذه المحطـــات مـــع 

 Joseph b. Davidاللبـدي يوسـف اتبـع  فقـد. اختلافـات طفيفـة حسـب ظـروف الرحلـة

Lebdi  م1097 -1094/ هـــ490 -487(ا بــين الفتــرة مــ م بهــا فــيقــافــي رحلتــه التــي( 
ـــى اللبـــدي بـــدأ  .مســـارًا يعكـــس تعقيـــدات التجـــارة البحريـــة فـــي تلـــك الحقبـــة مـــن القـــاهرة إل

مـن و . الفسطاط، ثم أخميم وقوص فـي صـعيد مصـر، حيـث دفـع رسـومًا جمركيـة متكـررة
دهلـك، متجـاوزًا  قوص، عبر الصحراء إلـى مينـاء عيـذاب باسـتخدام الإبـل، ثـم أبحـر إلـى

مينـاء من دهلـك، وصـل إلـى عـدن، ثـم اتجـه إلـى . Bāḍi )4(وباضع ،موانئ مثل سواكن
فـــي Nahrwara أو نهـــروارا  Anhilwara فـــي الهنـــد، وأخيـــرًا إلـــى أنهيلفـــاره Tiz تيـــز

هــــذا المســــار ويبــــرز . الواقــــع شــــمال غربــــي الهنــــد )كُجَــــرَات( Gujarat جوجــــاراتمينــــاء 
                                                           

(1) Goitein, S.D: Letters of Medieval Jewish Traders, PP.175, 176. 

م حـين عمـر مينـاء الطـور علـى يـدي 1387/هــ780تلـك حتـى سـنة  ظل ميناء عيذاب علـى أهميتـه (2)
ــــذاب،  ــــة عي ــــر مكان ــــل هــــذا المينــــاء الأخي ــــداري واحت مرجــــع ســــابق، : حســــين مــــؤنسبيبــــرس البندق

  .297ص
(3) Goitein, S.D: Letters of Medieval Jewish Traders, PP.175, 176. 

  .التجاريبالملاحق، والتي تبين هذا المسار ) 2(انظر الخريطة رقم 
  .49مصدر سابق، ص: ابن حوقل. محاذية لمدينة حلي اليمنية جزيرة ذات خيرٍ وفيرٍ وماشية (4)
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، مثـل التنقـل بـين النقـل النهـري والبـري والبحـري، والتعامـل التجـارالتي واجههـا التحديات 
 الكبـرىكما أن اختيار اللبدي لدهلك كميناء رئيس يعكـس أهميتهـا . مع الموانئ المختلفة

ويظهر من خلال الدعوى التي رُفعت ضد اللبـدي أن رحلتـه  .)1(في تجارة البحر الأحمر
 )Bundar)2تبـادل الرسـائل مـع عائلـة بُنـدار التجارية اسـتغرقت عـامين علـى الأقـل، فقـد 

علــى الطــرف الجنــوبي  Mirbatفــي عــدن أثنــاء وجــوده فــي نهــروارا بالهنــد، وفــي مربــاط 
م، وعـاد مـن 1095أبريـل / هــ488الشرقي من شبه الجزيـرة العربيـة فـي ربيـع الأول عـام 

فـور  م، وبـدأت الـدعاوى ضـده1097/هـ490الهند إلى الفسطاط في صيف أو ربيع عام 
  .)3(عودته مع نهاية العام نفسه

إلــى  والمتجهــةالبضــائع كانــت الســفن المحملــة ب وفــي طريــق العــودة مــن تجــارة الهنــد
 لاعتبـارين؛المـوانئ هـذه السـاحل الأفريقـي، وتتوقـف فـي  المرور بموانئمصر تميل إلى 

 .ريــاح البحــر الأحمــر العنيفــة تجنــبفضــلاً عــن  ،إمكانيــات تجاريــةهنــاك فر او حيــث تتــ
الشــهير فــي علــى ســبيل المثــال، توقفــت شــحنة التوابــل والمنســوجات التــي أرســلها التــاجر 

فـي باضـع ودهلـك  م1132/هــ526 فـي عـام Barakat Levi الهنـد بركـات ليفـيتجـارة 
وبهـــذا يتضـــح أهميـــة دهلـــك كمينـــاء رئـــيس علـــى  .)4(قبـــل الوصـــول إلـــى ســـواكن وعيـــذاب

  .طريق التجارة بين مصر والهند

                                                           

(1) 
Goitein &Mordechai: Op.cit, P.28; From the Mediterranean to India: 
documents on the trade to India, South Arabia, and East Africa from the 
eleventh and Twelfth centuries, SPECULUM: A Journal of Mediaeval 
Studies, Vol. XXIX, NO. 2, Part. 1, April 1954, PP. 193, 194. 

هــي عائلــة فارســية تعــود بجــذورها إلــى و . تــوارث أبنــاء هــذه العائلــة منصــب وكيــل التجــار فــي عــدن (2)
 -1045/ هــ569 -439(عـدن واليهـود عصـر الصُـليحيين وآل زريـع : عبد الرحمن بشير .نهاوند
، 62، ص2004، يوليـــو 2، مجلـــة وقـــائع تاريخيـــة، كليـــة الآداب، جامعـــة القـــاهرة، العـــدد)م1174

63.  
(3) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.29. 
(4) Tibbets, Cf. G. R.: Arab Navigation in the Red Sea, Geographical Journal, 

Vol. 127, No. 3, 1961, P.325; Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.261, 262; 

Peacock, A. C. S.: Suakin: A Northeast African Port in the Ottoman 
Empire, Northeast African Studies, Vol. 12, No. 1, 2012, P.30. 
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ن هـذا الطريـق عـدة طـرق ثانويـة، منهـا الطريـق البـري الـذي كانـت تجتـازه وقد تفرع مـ
الدواب من القاهرة حتى ميناء الفرما، ثم إلى القُلزم، ومن الميناء الأخيـر كانـت البضـائع 
المصــرية تُحمـــل فـــي الســـفن عبــر البحـــر الأحمـــر متجهـــة إلــى بـــلاد الحجـــاز والـــيمن فـــي 

  .)1(طريقها للهند والصين
حطـات هـذا الطريـق يتبـين أهميـة دهلـك فـي طريـق التجـارة عبـر البحـر وبالنظر في م

ـــى وجـــه الخصـــوص؛ ولهـــذا ذكـــر أبـــو  ـــد عل ـــين مصـــر والهن ـــا، والتجـــارة ب الأحمـــر عمومً
أن دهلـــــك جزيـــــرة مشـــــهورة تقـــــع فـــــي طريـــــق ) م1331/هــــــ732المتـــــوفى عـــــام ( )2(الفـــــداء

مر، ويمر بها التجـار المسافرين في بحر عيذاب إلى اليمن، أي أنها تقع في البحر الأح
  .بين ميناء عيذاب في مصر باتجاه اليمن؛ قبل الانطلاق نحو الهند

كما يتبين من خلال هذا الطريق أيضًا أن الفسطاط كانـت بمثابـة محطـة نهائيـة لكـل 
كــانوا يــأتون  مــن التجــارة المتوســطية والهنديــة، فمعظــم التجــار المســافرين للهنــد رغــم أنهــم

فقـد كـان مـن غيـر العملـي القيـام بأعمـال تجاريـة فـي الهنـد أو شـبه ، من الدول الأوروبيـة
الجزيـــرة العربيـــة أو شـــرقي أفريقيـــا أو صـــقلية أو تـــونس أو الأنـــدلس بشـــكل مباشـــر دون 
الوصول للقاهرة أولاً، بل إن بعضهم نتيجة تجمع الكثير من بضائع التجـارة الشـرقية فـي 

فيها، خاصة أن السفر من دول غرب البحر  القاهرة كانوا يقومون بعمليات البيع والشراء
حكومـات  فضـلاً عـن حـرص ،)3(المتوسط إلى المحيط الهنـدي كـان يسـتغرق وقتـًا طـويلاً 

الدول الإسلامية على تحديد مراكز ومحطات تجارية رئيسة كان على التجار الأوروبيين 
ـــزا التـــي دعمـــت ال- ـــة وأمـــالفي وبي ـــادمين مـــن مـــدن جنـــوة والبندقي حمـــلات وخصوصًـــا الق

، )4(الالتـــزام بـــالمرور بهـــا فـــي ظـــل التهديـــد الصـــليبي -الصـــليبية علـــى العـــالم الإســـلامي
                                                           

  .373، ص1الخطط، ج: ؛ المقريزي18مصدر سابق، ص: المقدسي (1) 
جـــزر دهلـــك فـــي البحـــر الأحمـــر أهميتهـــا وعلاقتهـــا : إبـــراهيم محمـــد كـــريم؛ 371صتقـــويم البلـــدان،  (2)

بـاليمن خــلال العصــور الإســلامية، مجلــة الخلــيج العربــي، مركــز دراســات البصــرة والخلــيج العربــي، 
  .120، ص1989، 1، العدد21جامعة البصرة، المجلد

(3) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.9, 10. 
-491/ م1124-1098يطالية في الحـروب الصـليبية مـن سـنة دور المدن الإ: محمد أحمد طاهر (4) 

هـ، مجلة الدراسات التاريخيـة والاجتماعيـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة نواكشـوط، 518
  .60 -52، ص2018، 31العدد
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وحرصًـــا علـــى اســـتفادة تلـــك الـــدول مـــن دور الوســـاطة فـــي تجـــارة عبـــر البحـــر المتوســـط 
  . والبحر الأحمر، باتجاه الشرق الأقصى

  :لكالتجار العاملون في تجارة المنسوجات والملابس المصرية في ده -ثالثاً
ـــيلاً ملموسًـــا علـــى التســـامح والتعـــا يش بـــين التجـــار المســـلمين، قـــدمت تجـــارة الهنـــد دل

ودهلــك، وغيرهــا؛  ،عــدنوكانــت المــوانئ التجاريــة المهمــة وخاصــة الفســطاط، و . واليهــود
  .الفاخرة والسلع الأخرىوالملابس ، ومركزًا لتبادل المنسوجات هؤلاء التجارنقطة التقاء 

ومـــن والحجـــازيين، ن لا ســـيما مـــن المصـــريين واليمنيـــين يســـلمالمالعـــرب التجـــار  كـــان
شـــواهد  وتتضـــمن .مـــن أشـــهر طوائـــف التجـــار فـــي أرخبيـــل دهلـــك مســـلمي شـــرقي أفريقيـــا

يــرجح لأشــخاص،  ، أســماءً Dahlak Kebirالقبــور المكتشــفة فــي موقــع دهلــك الكبيــر 
  .)1(للأرخبيلالطبيعة التجارية  في ظل بعضهم بالتجارة، اشتغال

نــــت دهلــــك قبلــــةً للهجــــرات العربيــــة ولا ســــيما اليمنيــــة، وعمــــل الكثيــــرون مــــنهم فقــــد كا
بالتجــارة؛ لازدهــار هــذا النشــاط فــي دهلــك، وقــد جــاءت هــذه الهجــرات بفضــل قــرب دهلــك 
من اليمن، وكان هذا الاتصال قديمًا منذ أكثر من ألفين وخمسمائة عامًا بعد انهيار سـد 

ـــدهلك وغيرهـــا مـــن جهـــات ا ـــا وهضـــبة الحبشـــة مـــأرب، فاســـتقر ب لســـاحل الشـــرقي لأفريقي
موجــات مــن المهــاجرين الحميــريين، ثــم زاد الاتصــال بــين الطــرفين غــداة ظهــور الإســلام 

 عــرف العــرب تجــارًا وبحــارة طــريقهم إلــى الهنــد وشــرقي أفريقيــا قبــل الإســلام،و  ،وانتشــاره
بــواكير  أعــان هــذا علــى قــوة النشــاط التجــاري للعــرب المســلمين فــي البحــر الأحمــر منــذو 

  .)2("بحيرة عربية"الإسلام، حتى أصبح هذا البحر 
وبانتشـار الإسـلام تضــاعفت الهجـرات العربيــة نحـو دهلــك، فاسـتقر بهــا جماعـات مــن 

، لا م7/هــ1مصر، واليمن، وشبه الجزيرة العربيـة، والغـرب الإسـلامي، منـذ أواخـر القـرن 
. م702/ هـــ83تحهــا عــام ســيما بعــد أن أصــبحت دهلــك جــزءًا مــن الدولــة الأمويــة بعــد ف

ـــم العباســـيون لتـــأمين  ـــرة هـــذه الهجـــرات الجهـــود التـــي بـــذلها الأمويـــون ث ـــى كث وســـاعد عل

                                                           

(1) Goitein: A Mediterranean society, Vol.1, P.335. 

  .121جزر دهلك، ص: ؛ محمد كريم23مر، صتجارة مصر في البحر الأح: عطيه القوصي (2)



بي�ل ف�ي أرخ ج�ارة المنس�وجات والم(ب�س المص�ريةوثائق الجنيزا القاھرية مص�درًا لدراس�ة ت
  )م12-11/ ھـ6-5القرنين  خ(ل( دَھْلكَ

  
106 

  مجلة الدراسات ا9فريقية
  

الملاحة في البحر الأحمر، وأصبحت دهلك مفتاح التحكم في التجـارة البحريـة عبـر هـذا 
يشرفون على المراكز التجارية، وكانت دهلك أول مكان نزلوا  وأصبح المهاجرون. البحر
مـن هـذا  انتقل بعضهم منها إلى ميناء مُصوع، ولا يزال الكثير من المواقع القريبة به، ثم

قبـور دهلـك أدلـة علـى وتقـدم شـواهد . )1(حمل أسماءً تؤكد التغلغـل العربـي هنـاكالميناء ت
وصـــول عـــدد مـــن الهجـــرات مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم الإســـلامي، يـــرجح عمـــل بعضـــهم 

  .)2(م11/هـ5ع الأخير من القرن بالتجارة، وترجع هذه الشواهد للرب
ـــك خـــلال القـــرن  ، الكاتـــب م12/هــــ6ومـــن التجـــار المصـــريين الـــذين وصـــلوا إلـــى دهل

الـــذي كـــان مولعًـــا ) م1172 -1137/ هــــ567 -532(والشـــاعر ابـــن قلاقـــس الســـكندري 
أبحـر إلـى عـدن؛ شـجعه علـى ذلـك صـلاته  م1170/هـ565وفي سنة . بالترحال والتجارة
عدد من حكـام الـيمن وأمرائهـا، ثـم غادرهـا مبحـرًا فـي تجـارة، وارتطمـت  الودية الوثيقة مع

، وأسـعفه )3(سفينته بصخرة بجزيرة الناموس قرب أرخبيل دهلك، فخسـر جـزءًا مـن تجارتـه
  .)4(سلطان دهلك مالك بن أبي الشداد ببعض الطعام والملابس له ولرجاله

                                                           

: عبــد البــاري الــنجم؛ 28 -25مرجــع ســابق، ص: ؛ حســين مــراد9مرجــع ســابق، ص: رينيــه باســيه (1)
  .130، 128، ص1971إرتريا شعبًا وكفاحًا، مطبعة العاني، بغداد، 

(2) Madeleine, S: Stele No. 184, P. 338, Stele No. 191, PP.345, 346. 
  .30مرجع سابق، ص: ؛ رينيه باسيه386، ص 5مصدر سابق، ج: كانابن خل (3)
ـــو شـــامة المقدســـي (4) ـــراهيم الزيبـــق، : أب ـــه إب ـــة والصـــلاحية، حقق ـــدولتين النوري الروضـــتين فـــي أخبـــار ال

معجـــم الشـــعراء مـــن : ؛ كامـــل ســـلمان الجبـــوري235، ص2، ج1997مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، 
؛ عمـــر 41، ص6، ج2003ب العلميـــة، بيـــروت، م، دار الكتـــ2002العصـــر الجـــاهلي حتـــى ســـنة 

مـــن مطلـــع القـــرن الخـــامس الهجـــري إلـــى الفـــتح العثمـــاني، دار العلـــم : تـــاريخ الأدب العربـــي: فـــروخ
  .344 -342، ص 3، ج1981، 4للملايين، بيروت، ط

فضلاً عن شدة الحرارة في دهلك، فلم لم تكن المساعدة التي قدمها حاكم دهلك لابن قلاقس كافية، 
ابن . وهجا سلطانها مالك بن أبي الشداد ا؛ وعاد إلى عدن مرة أخرى، فهجا دهلك،له العيش فيه يطب

ـــل ابـــن قلاقـــس، دراســـة وتحقيـــق مشـــهور الحبـــازي، دار الكتـــب العلميـــة، : قلاقـــس الســـكندري ديـــوان ترس
؛ محمــد رضــا 69، 68؛ ص492، ص2مصــدر ســابق، ج: ؛ يــاقوت الحمــوي68، ص2016بيــروت، 
حياة الفكرية في اليمن في القرن السـادس الهجـري، منشـورات مركـز دراسـات الخلـيج العربـي ال: الدجيلي

  .110، ص1985بجامعة البصرة، 
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قبـور تـدلنا علـى الشـواهد ف كما شارك في هـذا النشـاط التجـاري مسـلمو دهلـك أنفسـهم،
انتقال التجار والسـكان بـين دهلـك ومدينـة قـوص بصـعيد مصـر، يؤكـد ذلـك العثـور علـى 
مقبــرة فــي قــوص حــوت عــددًا مــن شــواهد القبــور لســكان مــن دهلــك فــي قــوص ســكنوا بهــا 

وإذا كانت النصوص الموجودة علـى . )1(م11/هـ5ودُفنوا فيها، وهذه الشواهد ترجع للقرن 
اهد لا تعين فـي معرفـة سـبب وصـول الدهالكـة إلـى قـوص واسـتقرارهم بهـا حتـى هذه الشو 

وفــاتهم؛ إلا أنــه مــن المــرجح أن النشــاط التجــاري كــان أحــد أهــم الــدوافع التــي وقفــت وراء 
ذلــك خصوصًــا مــع شــهرة مينــاء قــوص فــي التجــارة المصــرية عبــر البحــر الأحمــر خــلال 

المحيط الهندي؛ ولذلك سكنها عدد كبيـر مـن  كما إنها كانت مستودعًا لتجارةتلك الفترة، 
   .)2(التجار، كما استقر بها الكثيرون من التجار اليهود

وتحتفظ لنا إحدى وثـائق الجنيـزا بأسـماء بعـض التجـار المسـلمين مـن الدهالكـة، ومـن 
تعود هذه الوثيقة . أهالي شرقي أفريقيا، الذين تاجروا في المنسوجات والملابس المصرية

لثياب المصرية وتتعلق ببيع أحد التجار اليهود ل، م12/هـ6عقد الثاني من القرن لمطلع ال
فــي المــوانئ الواقعــة علــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، فقــد بــاع فــي دهلــك عــددًا مــن 

، كما باع بعض الأكسية  Sirajالأردية بخمسين مثقالاً ذهبيًا مصريًا لتاجر يدعى سِرَاج
، وبـاع Ibn Najiة مثاقيـل ذهبيـة لتـاجر يـدعى ابـن نـاجي فـي مينـاء باضـع مقابـل أربعـ

مقابل عشـرين   Abd Elraziqبعض الأكسية أيضًا في سواكن لتاجر اسمه عبد الرازق
مــن هــؤلاء التجــار علــى ســندات موقعــة مــنهم محــدد فيهــا هــذا التــاجر حصــل  وقــد. مثقــالاً 

م هــذه المبــالغ عنــد هــذه المبــالغ المســتحقة علــيهم، حيــث اتفــق معهــم علــى أن يتســلم مــنه
  .)3(عودته من الهند مع تجار الكارم

                                                           

(1) 
Madeline, S: Op.cit, Stele No. 115, P. 255; Stele No. 135, PP. 279, 280; 

Stele No. 145, P.293. 

  .49، 48مرجع سابق، ص: حسين مراد
  .40سابق، ص مرجع: قاسم عبده (2)

(3) Goitein: Portrait of a medieval India trader: three letters from the Cairo 
Geniza, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University 
of London, Vol. 50, No. 3, 1987, PP. 453, 455, 457, 458.  
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وتكشف هذه الرسالة عن بعـض تفاصـيل النشـاط التجـاري فـي تلـك المـوانئ؛ منهـا أن 
التجار اليهود الذين حملوا المنسوجات والثياب المصرية وغيرهـا مـن السـلع لتلـك المـوانئ 

أن يــتم ســداد ثمــن هــذه الســلع  ، علــى)1(كــانوا يبيعونهــا للتجــار المســلمين المقيمــين هنــاك
عند عودة التجار اليهود مـن الهنـد، وجـرى توثيـق هـذا النشـاط التجـاري فـي عقـود موقعـة 

ويظهـــر مـــن الرســـالة المـــذكورة . مـــن طـــرف التجـــار المســـتقرين فـــي مـــوانئ شـــرقي أفريقيـــا
أعـــلاه أن دهلـــك كانـــت الأكثـــر طلبًـــا علـــى المنســـوجات والملابـــس المصـــرية بـــين مـــوانئ 

فريقيا على الساحل الغربي للبحر الأحمـر، نتيجـة حاجـة دهلـك الماسـة لأشرقي ال الشمال
إلى تلك السـلعة كمـا سـبق الـذكر، هـذا بالإضـافة إلـى أن كـلاً مـن باضـع وسـواكن كانـت 

الهضـبة للتجـارة مـع عبارة عن مدن صغيرة مقارنة بأرخبيل دهلك الذي كـان معبـرًا مهمًـا 
 -329(التـي كانـت تحـت حكـم الأسـرة الأجويـة  شـةوخصوصًا مـع مملكـة الحب الحبشية،

 -٨٩٦/هــــــــ٦٨٤-٢٨٣( الإســـــــلامية )2(ســـــــلطنة شـــــــوامـــــــع و  ،)م1270 -940/هــــــــ669
ـــــي تســـــويق الســـــلع المهمـــــة، ولا ســـــيما  ؛)م١٢٨٥ ـــــم تخصـــــص بعـــــض التجـــــار ف مـــــن ث

  .المنسوجات والملابس المصرية التي حملوها من دهلك نحو تلك الجهات
أســـهم التجــار اليهـــود بنصــيبٍ كبيـــر فــي تجـــارة الكـــارم وبالإضــافة للتجـــار المســلمين، 

طوال عصر الفاطميين جنبًا إلى جنب مع التجار المسلمين؛ فكانت روح التعـاون سـائدة 
بــــين التجــــار، وكــــان لليهــــود نشــــاط تجــــاري واســــع بــــين مصــــر والهنــــد والــــيمن والمغــــرب 

                                                           

(1) Ibid, P. 451. 
نشـأت هــذه الســلطنة فــي الجــزء مـن الهضــبة الحبشــية الــذي يســمى هضـبة شــوا، أنشــأها جماعــة مــن  (2)

وبنو مخزوم هم إحدى الجماعات العربية التي هاجرت إلى تلك المنطقة بقيادة . عرب بني مخزوم
وقد انفرط عقد سلطنة . رضي االله عنه ود بن هشام المخزومي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب

م تحــــت ســــيطرة مملكــــة إيفــــات 1285/هـــــ684شــــوا بســــبب الحــــروب الداخليــــة، ودخلــــت فــــي عــــام 
الهجــرات العربيــة إلــى ســاحل شــرقي أفريقيــة فــي العصــور : غيثــان بــن علــي بــن جــريس. الإســلامية

، جامعــة الملــك ســعود، ريالوســطى وآثارهــا الإجتماعيــة والثقافيــة والتجاريــة حتــى القــرن الرابــع الهجــ
العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصـارى الحبشـة : ؛ رجب محمد عبد الحليم50، ص1995

  .58، 24، ص1985في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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احل البحـر الأحمـر، والأندلس، وارتادت سفنهم الموانئ التجارية الكبـرى الواقعـة علـى سـو 
  .)1(والمحيط الهندي

لم يكن التجار اليهود يشرعون في رحلاتهم الطويلة بين مصر وعدن والهند لحسابهم 
الخاص، بل غالبًا ما دخلوا في شراكات مع تجار آخرين كانوا ينوبون عنهم فـي تسـويق 

الهنـد إلـى أنه عندما كان أحد هؤلاء التجار يعود مـن  -ولحسن حظنا-بضائعهم؛ ولهذا 
ـــع  ـــا مفصـــلاً بجمي ـــة المحليـــة بيانً ـــدى المحكمـــة الحاخامي ـــى الفـــور يـــودع ل عـــدن كـــان عل

وكــان هــذا . معاملاتــه التجاريــة لصــالح شــريكه أو مــن كــان وكــيلاً عنــه فــي هــذه التجــارة
البيــان يوقــع عليــه مــن طــرف اثنــين مــن الشــهود، ثــم يُرســل إلــى القــاهرة التــي كانــت تُعــد 

وقـد تـم الاحتفـاظ بالعديـد . المنازعات التجارية والقانونية لليهـود مركز الفصل الرئيس في
  .)2(من وثائق الجنيزا الخاصة بتجارة الهند في محكمة القاهرة

ويعــد يوســف اللبــدي، مــن أشــهر التجــار اليهــود الــذين ارتــبط اســمهم فــي التجــارة بــين 
إلى تجارية  في رحلة م1094/هـ487مصر والهند عبر أرخبيل دهلك، فقد شرع في عام 

 فــــيأســــرته اســــتقر بوبعــــد أن تخصــــص فــــي التجــــارة الشــــرقية، . وجــــت بالنجــــاحالهنــــد، تُ 
والــبعض مــن أفــراد هــذه العائلــة فــي ، بــن يوســف اللبــدي أبــو البركــات واشــتهر .الفســطاط

  .)3(م13/ هـ7القرن الهند حتى منتصف  تجارة
تمرسًا في تجارة الهند، وتُظهر مراسلات اللبدي التي حفظتها وثائق الجنيزا أنه كان م

وكيـل التجـار  Hassan B. Bundarبـدليل الرسـائل التـي تبادلهـا مـع حسـن بـن بُنـدار 
ودليــل ذلــك أيضًــا أنــه كــان محــل ثقــة كبــار التجــار بالقــاهرة ليكــون . )4(اليهــود فــي عــدن

                                                           

، 2002رحلــة بنيــامين التطيلــي، ترجمــة عــزرا حــداد، المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، : يبنيــامين التطيلــ (1)
تــاريخ مصــر مــن بــدايات القــرن الأول المــيلادي حتــى : ؛ عبــد العزيــز جمــال الــدين303، 302ص

نهايــة القــرن العشــرين مــن خــلال مخطوطــة تــاريخ البطاركــة لســاويرس بــن المقفــع، مكبــة مــدبولي، 
  .1097، الجزء الثالث، ص2006القاهرة، 

(2) Goitein, S.D.: From the Mediterranean to India, P. 189. 
(3) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.27, 28. 

كــان اليهــود مــن أبــرز عناصــر التجــار فــي عــدن، وقــد هيــأت لهــم الظــروف بالقيــام بنشــاط تجــاري  (4)
مزدهــر؛ فقــد كانــت عــدن مــلاذًا آمنًــا لليهــود بعيــدًا عــن صــراعات القــوى فــي عــالم البحــر المتوســط 
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 .Mr.Jekuthiel, son of Mr بـن موسـى يَقُوثِيئِيلوكيلاً على بضائعهم، منهم السيد 

Moses،  الشهير بأبي يعقوب الطبيب ممثل التجار اليهود في الفسطاط الذي عهد إلى
 -1094/ هــــ490 -487(اللبــدي بـــالكثير مــن الســـلع الثمينـــة فــي الفتـــرة مـــا بــين عـــامي 

ليتاجر له بها في الهند، كان منها المنسوجات المصرية، لكن اللبـدي قـرر بيـع  )م1097
ا اتفاقه مع موكله الـذي كـان قـد أوصـاه بتسـليم هذه المنسوجات في أرخبيل دهلك، مخالفً 

جزء من هذه البضائع في عدن، وبيع ما تبقى منها في الهند؛ مما دفع أبا يعقوب لتقديم 
  .)1(م1097/هـ490شكوى ضد اللبدي أمام المحكمة الربانية بالفسطاط مع نهاية عام 

أبـرز  Nagid )2(كانت شكاوى اليهود خلال العصـر الفـاطمي فـي مصـر تقـدم للناجـد
اســــتقبل كثيـــرًا مـــن الشــــكاوى الاقتصـــادية، والاجتماعيــــة،  زعمـــاء الطائفـــة اليهوديــــة، فقـــد

 -1036/هـــ487 -427(والدينيــة، والإداريــة التــي ترجــع لعهــد الخليفــة المستنصــر بــاالله 

                                                                                                                                                      

مســـيحية، هـــذا بالإضـــافة إلـــى الامتيـــازات التـــي الـــذي كـــان منطقـــة صـــدام بـــين القـــوى الإســـلامية وال
حصلوا عليها في عهد الفاطميين، وما لاقوه من عـدل وتسـامح فـي عهـد دولـة بنـي زيـاد فـي الـيمن 

تلــك الدولــة التــي أولــت للتجــارة اهتمامًــا كبيــرًا وأمنــوا السُــبل إلــى ) م1022 -892/هـــ412 -279(
جـه، ثـم زادت الحريـة السياسـية والاقتصـادية عدن فقصدها النـاس مـن سـائر أنحـاء الـيمن ومـن خار 

محمـد جمـال . لليهود في عدن عهد الدولـة الصـليحية التابعـة للفـاطميين المعـروفين بـدعمهم لليهـود
  .54، 50، 48عدن واليهود، ص: ؛ عبد الرحمن بشير75مرجع سابق، ص: الدين سرور

(1) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.28, 29. 
عبرية معناها الزعيم أو الأمير، وهو رئيس الجماعة اليهودية فـي الـدويلات الإسـلامية،  الناجد كلمة (2)

وقد ظهـرت وظيفـة الناجـد فـي مصـر أيضًـا خـلال العصـر القـاطمي، فكـان الناجـد يـأتي علـى رأس 
السُـلم الإداري للطائفــة اليهوديــة فــي مصــر، وكــان يُعـين مــن قبــل الخليفــة الفــاطمي كــرئيس سياســي 

؛ محمـــد جمعـــة عبـــد الهـــادي، عطيـــة 350مصـــدر ســـابق، ص: بنيـــامين التطيلـــي. هـــودوروحـــي للي
رئيس الطائفة اليهودية بمصر في العصر الفاطمي ونظره شكاوى والتماسات الأفراد من : القوصي

ـــد ـــة الجزائريـــة، جامعـــة المســـيلة، الجزائـــر، المجل ـــة التاريخي ـــائق الجنيـــزا، المجل ، 1، العـــدد7واقـــع وث
  .137، 136، ص2023

- Goitein, S.D.: Jews and Arabs their contact through the ages, New York, 
1955, P. 123. 
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، وقــــد )م1154 -1149/ هـــــ549 -544(، حتــــى عهــــد الخليفــــة الظــــافر بــــاالله )م1094
  .)1(عن الطائفة اليهودية بمصر إلى ما بعد العصر الفاطميامتدت مسئوليات الناجد 

بـــن ســـعديا قـــد تــولى وظيفـــة الناجـــد فـــي   Mevorakhوإذا كــان مبـــارك أو ميفـــوراخ
، فهـذا يعنـي أنـه )2()م1110 -1080/هــ503 -472(الفسطاط لأكثر مـن ثلاثـين عامًـا 

 -1036/ هــ487 -427(عاصر ثلاثة من الخلفاء الفاطميين؛ الخليفة المستنصر بـاالله 
، والخليفــة الآمــر )م1102 -1094/هـــ495 -487(، والخليفــة المســتعلي بــاالله )م1094

الســيد  )3(ويعنــي هــذا أيضًــا أن شــكوى). م1130 -1102/ هـــ524 -495(بأحكــام االله 
ــدمت إلــى الناجــد  )4(ضــد يوســف اللبــديوكيــل التجــار بالفســطاط يعقــوب الطبيــب  أبــي قُ

الخليفة المستعلي بـاالله، تلـك الشـكوى التـي تضـمنت تفاصـيل ميفوراخ بن سعديا في عهد 
  .مهمة جدًا عن تجارة المنسوجات والملابس المصرية في دهلك

                                                           

  .139مرجع سابق، ص: محمد جمعة عبد الهادي وعطية القوصي (1)
(2) Goitein, S.D: The documents of the Cairo Geniza, P.98. 

، بي يعقوبالهند بصفته شريكًا ووكيلاً لأ إلى دهلك ثمسافر اللبدي سبب هذه الدعوى القضائية أن  (3)
التسـوية التـي عرضـها اللبـدي،  أبو يعقوببعد عودته، رفض ، و لتجارة مشتركة بضاعةواستلم منه 

أخفـى جــزءًا مــن ، و لــم يُوضـح تفاصــيل الصــفقات، و اللبــدي لـم يُفصــح عــن كامـل الأربــاح نمـدعيًا أ
ـــا عليـــه حـــين بـــاع بعـــض  ، كمـــا إنـــه خـــالفالبضـــائع التـــي باعهـــا فـــي الهنـــد ودهلـــك مـــا كـــان متفقً

وبرر اللبدي موقفه بأنه وجـد أن المنسـوجات تحقـق أرباحًـا كبيـرة فـي دهلـك . المنسوجات في دهلك
ــــى  ــــى مســــئوليته  .دويــــةجــــزء مــــن الأفقــــام ببيعهــــا، بالإضــــافة إل ولمــــا كانــــت تصــــرفات اللبــــدي عل

نشــب خــلاف مــن البضــائع؛  الشخصــية، ونتيجــة مخالفتــه للاتفــاق المبــرم مــع موكلــه، وفقــدان جــزء
وعلـى إثـر  أم يتحملهـا ابـن الطبيـب؟هـذه هل يتحملها اللبدي بسبب تصرفاته : حول تحمل الخسارة

الربانية على مدى إحدى عشـرة جلسـة عُقـدت فيمـا هذا الخلاف؛ مثل يوسف اللبدي أمام المحكمة 
 .عقد الشراكة ؛ لمخالفته الشروط التي نص عليها)م1098 -1097/ هـ492 -491(بين عامي 

CUL Add.3421+ Bodl. MS heb. d 66/64, Princeton Geniza Project, Princeton 
University, 2022; Goitein: Op.cit, PP. 177, 178; Edwards, Jeremy and 

Ogilvie, Sheilagh: Contract enforcement, institutions, and social capital: 
the Maghribi traders reappraised, The Economic History Review , Vol. 
65, No. 2, May 2012), P. 437, 438. 

(4) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.28. 
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ويظهر من تبرير اللبدي أنه قام ببيع المنسوجات والملابس المصرية فـي دهلـك لعـدة 
 دهلـك فـي قلـب البحـر الأحمـر، علـى الطريـق البحـري بـين مصـر والهنـد اعتبارات؛ وقـوع
يلتقـي كـان كانـت محطـة رئيسـة لإعـادة الشـحن والتوزيـع، حيـث ، بالتـالي واليمن والحبشة
 اختيـاراللبـدي  فضـللـذا،  ؛فريقيـاأ يسـواحل شـرق، و الهنـدو الـيمن و مصر  فيها التجار من

هـذا بالإضـافة  .دهلك كمحطة لتصريف جزء من البضائع قبل مواصلة الرحلة إلـى الهنـد
 ؛نــت ســلعًا فــاخرة مرغوبــة فــي دهلــك والمنــاطق المجــاورةمنســوجات الفســطاط كاإلــى أن 
أربـاح  تحقيـق فـإن هـذا كـان يضـمن، غاليـةدهلـك كانـت المنسـوجات فـي أسعار وبما أن 
، وهــذا يبــرهن علــى أن المكاســب التــي كانــت قبــل الوصــول إلــى الأســواق الهنديــةعاليــة 

لتجـار عـن اسـتمرار تحققها تجارة المنسوجات والملابس المصرية في دهلك كانت تُغني ا
حملها وبيعها في الهند، فقـد كـان اللبـدي نفسـه يشـتري المنسـوجات مـن الهنـد وخصوصًـا 

ع المنسـوجات والملابـس فـي دهلـك بـافـي ضـوء ذلـك يُـرجح أن اللبـدي . )1(من جوجـارات
  .للهند؛ لاشتهار جوجارات الهندية بالمنسوجات الفاخرة حملهاوعدم 

جــزء مــن البضــاعة إلــى  تحويللــك ســمح للبــدي بـــيــع بعــض البضــائع فــي دهكمــا إن ب
شراء سـلع محليـة ، و أجور الحمالينو كراء السفن، و دفع النفقات الجمركية، ود؛ ومن ثم نق

كانــت  أن الهنــد الجنيــزا وثــائق وتظهــر إحــدى .وغيــره، )2(مطلوبــة فــي الهنــد مثــل العبهــر
التجـار اليهـود  تفرض رسومًا جمركية إضـافية علـى التجـار غيـر المسـلمين؛ ممـا اضـطر

                                                           

(1) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.33. 
علــى صــنفين؛  Storaxكــان العبهــر أو الاصــطرك . وهــو مــن الأعشــاب الطبيــةيقــال أنــه النــرجس،  (2)

ان يستخدم كبخور، والثـاني سـائل يسـتخلص مـن بعـض الأشـجار، وكانـت أحدهما صمغي جاف ك
؛ 45مصـدر سـابق، ص: تـاجر يونـاني. له استخدامات طبية، وهو أعلـى قيمـة مـن الصـنف الأول

المعتمد في الأدوية المفردة، ضبطه محمـود عمـر الـدمياطي، : يوسف بن عمر الغساني التُركماني
زبـــــد العلـــــوم وصـــــاحب المنطـــــوق : ابـــــن المبـــــرد؛ 231، ص2000دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، 

تكملــة : ؛ رينهــارت دوزي464، ص2، ج2010مركــز الكــون، : والمفهــوم، حققــه عبــد االله الموجــان
، 1979المعاجم العربية، ترجمه محمد سـليم النعيمـي، وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة العراقيـة، 

  .139، ص7ج
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، وهـذا يوضـح أن الرسـوم )1(للاعتماد على وسطاء من التجار المسـلمين لتقليـل التكـاليف
ى التجــار غيــر المســلمين فــي الجمركيــة فــي دهلــك كانــت أقــل مــن تلــك التــي فُرضــت علــ

  .وأسرع في دورة الربحومنافسة، البيع في دهلك كان أقل مخاطرة وبهذا فإن قرار  الهند؛
الـذين  مـن أشـهر التجـار اليهـود أيضًـا Allan b. Hassun ن بـن حَسـونعَـلا ويعـد 

 ، وهــو مــن يهــود تــونس،ارتــبط اســمهم بتجــارة المنســوجات والملابــس المصــرية فــي دهلــك
م، أرسلها علان إلى خاله وحميه 1117 -1116/هـ511 -510ففي رسالة تعود لعامي 

تجـارة الكـارم؛ يخبـر عـلان وكـان شـريكه فـي  Arus b. Joseph )2(عَـرُوس بـن يُوسـف
 )3(خالـــه عـــروس المقـــيم بالقـــاهرة بتفاصـــيل تجارتـــه أثنـــاء ســـفره مـــن مصـــر إلـــى سِـــنْدَابُور

Sindabur عــن عملياتــه التجاريــة التــي تمــت خــلال  خالــهوقــد أخبــر عــلان . عبــر عــدن
، ويتضـح مـن الرسـالة م11/هــ5رحلته من عدن إلى الهند خلال الربع الأخير مـن القـرن 

ويُفهــم مــن . )4(بــاع فــي دهلــك، وباضــع، وسـواكن العبــاءات والأكســية المصــرية أن عـلان
هــــذه الرســــالة أن التجــــار اليهــــود أسســــوا شــــراكات عائليــــة تجاريــــة، وتمرســــوا فــــي تجــــارة 

الشـرقي الشـمالي المنسوجات والملابس المصرية في دهلك وبعض مدن وموانئ الساحل 
  .رحلتهم من عدن نحو الهند لأفريقيا أثناء مرورهم بتلك الجهات في طريق

كمــا شــارك كبــار وكــلاء التجــار فــي تجــارة المنســوجات والملابــس المصــرية ســواء فــي 
ــــــة عامــــــة ــــــك أم فــــــي التجــــــارة الهندي ــــــة - ومنصــــــب وكيــــــل التجــــــار. أرخبيــــــل دهل بالعبري

                                                           

(1) Goitein, S.D: A Mediterranean Society, Vol.1, P.345. 
هـــو عـــروس بـــن يوســـف الأرجـــواني المهـــدوي، نســـبة إلـــى المهديـــة عاصـــمة تـــونس وقتـــذاك، هـــاجر  (2)

  .عروس إلى مصر، واشتغل في صناعة الأقمشة الأرجوانية والتجارة فيها
Goitein, S.D.: Portrait of a medieval India trader, PP. 453, 455, 457, 458. 

المعــاملات التجاريــة والماليــة للتجــار اليهــود مــن خــلال وثــائق الجنيــزة فــي العصــر : قيســهر ســيد دســو 
، مجلـــــة وقـــــائع تاريخيـــــة، مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات "م1171 -968/هــــــ567 -358"الفـــــاطمي 

  .18، ص2019، يناير 30التاريخية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد
  .الفلفل المليبار جنوب غربي الهند ميناء يقع على الطرف الشمالي من بلاد (3)

- Goitein, S. D.: Portrait of a medieval India trader, PP.457, 452. 
(4) 

TS 10 J 16, f. 1; TS Box 10 J 16, fol. 1, Princeton Geniza Project, 

Princeton University, 2017; Margariti, Roxani: Thieves or Sultans, P.159.
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)Peqidha-Soharim(- نقابــة التجــار رئــيس يماثــل)وقــد ظهــرت الحاجــة إلــى هــذا . )1
تجاريــة الكبــرى مــع اتســاع حجــم التجــارة والمبــادلات التجاريــة فــي الوكيــل فــي المراكــز ال

وكـان . العالم الإسلامي، وكان هذا الوكيل يعمل كممثل قانوني وتجاري للتجار الآخـرين
لوكيــل التجــار مهمتــان، الأولــى أنــه كــان وكــيلاً قانونيًــا للتجــار يمــثلهم فــي نزاعــاتهم أمــام 

شــرف علــى تخــزين بضــائع التجــار وتســويقها؛ لــذلك المحكمــة الربانيــة، والثانيــة أنــه كــان ي
  .)2("دار الوكالة"كان وكيل التجار يملك مخزنًا يسمى 

ملابس المصرية ومن أشهر وكلاء التجار اليهود المشاركين في تجارة المنسوجات وال
اسـمه اليهـودي ( Ḥasan b. Bundārدهلك، التاجر الكبير حسن بن بُندار في الهند، و 

 -490(والــذي شــغل منصــب وكيــل التجــار فــي الفتــرة مــا بــين عــامي  )3()ســارها كهيلــوت
وكــان بالإضــافة إلــى نشــاطه التجــاري الواســع خــلال تلــك . )4()م1132 -1097/هـــ526

صالاتها الواسـعة بـاليهود فـي الفترة، رئيسًا للجماعات اليهودية في عدن التي اشتهرت بات
وقــد شــارك حســن بــن بُنــدار فــي تســويق . )1(، والعــراق والشــام وفلســطين وفــارس)5(مصــر

                                                           

(1) Goitein, S.D.: From the Mediterranean to India, P. 189. 
  .62عدن واليهود، ص: عبد الرحمن بشير

اليهود في مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي حتى العصر الأيـوبي، : هويدا عبد العظيم رمضان (2)
  .364، 363، ص2001الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

(3) Margariti, Roxani: Aden and the Indian Ocean trade, P.120. 
ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، مركـز عـدن للدراسـات والبحـوث التاريخيـة : محمد علي البار

  .205، ص2019والنشر، 
(4) Goitein, S.D.: From the Mediterranean to India, P. 189. 

وكانـت عـدن المركـز الأول المسـيطر علـى . كانت هناك علاقات دينية بين اليهود في مصر واليمن (5)
اليهـــود الموجـــودين فـــي الهنـــد، وســـيلان وغيرهمـــا، وكانـــت أغلـــب القضـــايا تعـــرض علـــى المجلـــس 
القضـــائي اليهـــودي فـــي عـــدن، والتـــي كانـــت تـــأتي مـــن أكثـــر مـــن عشـــرين مينـــاء منتشـــرة فـــي الهنـــد 

مرجــع : مــد علــي البــارمح. وســيلان وشــرقي آســيا، وكــان يحكــم فيهــا الســنهدرين اليهــودي فــي عــدن
  .204سابق، ص

وتعنـي المقعــد " سـندريون"والسـنهدرين كلمـة مـن أصـل يونـاني، وهـي تحريـف عبـري للكلمـة اليونانيـة 
أو المجلس، أو المجمع الـديني الأعلـى، وهـو يطلـق علـى الهيئـة القضـائية العُليـا المختصـة بـالنظر فـي 

و يمثل الهيئة العُليا المسيطرة على اليهـود، وهـو يتكـون القضايا السياسية والجنائية والدينية، وبالتالي فه
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البضائع التي حملها يوسف اللبدي لصالح أبي يعقوب، وتضمنت المنسوجات والملابس 
  .)2(المصرية التي بيعت في دهلك

ات والملابس المصرية في ومن أشهر وكلاء التجار اليهود الذين تاجروا في المنسوج
وقـــد عـــين فـــي هـــذا . )3(دهلـــك أيضًـــا، أبـــو يعقـــوب الحكـــيم، وكيـــل التجـــار فـــي الفســـطاط

 -428(م أي فـــــي خلافـــــة المستنصـــــر بـــــاالله الفـــــاطمي 1090/ هــــــ483المنصـــــب عـــــام 
إلـى مكانتـه الاجتماعيـة المرموقـة، " الطبيـب"لقـب ويشير .  )4()م1094 -1036/هـ487

ك الفتــــرة يتمتعــــون بمكانــــة عاليــــة، خاصــــة فــــي المجتمعــــات حيــــث كــــان الأطبــــاء فــــي تلــــ
أصبح أبو يعقوب بحلول نهاية القرن وقد  .اليهودية التي كانت نشطة في التجارة والعلوم

وقـد . )5(شخصية مؤثرة للغاية، وشارك فـي تجـارة البحـر المتوسـط وتجـارة الهنـد م11/هـ5
لملابـس المصـرية ليتـاجر لـه ببضـائع تضـمنت المنسـوجات وا )6(عهـد إلـى يوسـف اللبـدي

  .بها بين عدن والهند، لكن اللبدي باع المنسوجات في دهلك كما سبق البيان
أي ) يوســف اللبــدي(أم المُــدعَي عليـه ) أبــو يعقـوب(ولـم يقــدم الطرفـان ســواء المُـدعِي 

 وثيقة للمحكمة تبين ما تم الاتفـاق عليـه بشـأن شـراكتهما التجاريـة، وهـذا كـان معتـادًا فـي
الشــراكات التجاريــة بــين اليهــود حيــث لــم يــتم كتابــة عقــود توضــح البنــود التــي تــم الاتفــاق 
                                                                                                                                                      

موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة : عبــــد الوهــــاب المســــيري. عضــــوًا مــــن كبــــار رجــــال الــــدين اليهــــود 21مــــن 
بنــو إســرائيل : ؛ شــفيق الخليــل94، ص1، المجلــد الرابــع، ج1999والصــهيونية، دار الشــروق، القــاهرة، 

اليهــود لا : ؛ عبــد االله محمــد أبــو علــم226، ص2011القــاهرة،  عبــر التــاريخ، شــمس للنشــر والتوزيــع،
  .100، ص2013مواثيق ولا عهود، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن، 

  .204مرجع سابق، ص: محمد علي البار (1)
(2) Margariti, Roxani: Aden and the Indian Ocean trade, P.120. 

  .205مرجع سابق، ص: محمد علي البار
(3) Margariti, Roxani: Aden and the Indian Ocean trade, P.120. 

  .366مرجع سابق، ص: هويدا عبد العظيم رمضان (4)
(5) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.29, 31. 

يبـدو أن التعامــل التجــاري بــين أبــي يعقـوب الطبيــب واللبــدي كــان شــائعًا فهنـاك رســالة تفيــدنا بــأن أبــا  (6)
  .دينار 40دينار، والثانية بقيمة  100بدي كميتين من النيلة إحداهما بقيمة يعقوب اشترى لل

- Goitein &Mordechai: Op.cit, P.32. 
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عليها، لكن تعرفنا على بنود الاتفاق بين أبي يعقوب الحكيم ويوسف اللبدي بشكل دقيق 
مـن خــلال طرحهمــا للقضـية أمــام المحكمــة الربانيـة، فقــد وصــف أبـو يعقــوب المنســوجات 

ومــن حُســن الحــظ أن ردود . ى التــي تــم تســليمها إلــى اللبــديوالملابــس، والبضــائع الأخــر 
الأخير تضمنت إفادات بالغـة الأهميـة حـول معاملاتـه فـي دهلـك علـى السـاحل الجنـوبي 

  .)1(الغربي للبحر الأحمر، وفي عدن والهند
  :أصناف المنسوجات والملابس المصرية التي بِيعَت في أسواق دهلك -رابعًا

بعــض خطابــات التجــار اليهــود المحفوظــة ضــمن وثــائق يمكــن مــن خــلال مــا وفرتــه 
الجنيــزا تحديــد أشــهر أنــواع المنســوجات المصــرية التــي تــم تــداولها فــي أســواق دهلــك، لا 

القضـائية التـي رفعهــا أبـو يعقـوب الطبيــب ضـد يوسـف اللبــدي، الــدعوى سـيما مـن خـلال 
بيـرة ومتنوعـة مـن ، وهـي كميـة ك)2(تتعلـق بــاثنتين وسـتين قطعـة مـن الثيـابفهذه القضية 
تعلق يهذا يشير إلى أن القضية ليست نزاعًا بسيطًا، بل و . الفاخرةوالملابس المنسوجات 

وســــوف نوضــــح مــــن خــــلال خطابــــات التجــــار اليهــــود أصــــناف . بصــــفقة تجاريــــة كبيــــرة
  .المنسوجات المصرية التي لاقت رواجًا في أسواق دهلك

 :)3()الفُوَطُ ( اتُ وطَ الفُ  -1

ط، مفردهــا فوطــة، وهــي ثــوب قصــير غلــيظ يســتعمل كمئــزر، كانــت الفوطــات أو الفــو 
والفوطـة ليسـت . )1(أو الكتان، أو الحرير وهو أعلاها درجة وقيمة )4(تُصنع من الصوف

                                                           

(1) Goitein &Mordechai: Op.cit,, P.167. 
(2) CUL Add.3421+ Bodl. MS heb.d 66/64; Goitein &Mordechai: Op.cit, 

P.184. 

كلمـــة هنديـــة، دخلـــت الفارســـية، ومنهـــا عرفتهـــا العربيـــة، ومعناهـــا : الفُوطَـــة بضـــم الفـــاء وفـــتح الطـــاء (3)
؛ رجـب 386، ص1، ج1996المخصص، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، : ابن سيده. الإزار

المعجــم العربــي لأســماء الملابــس فــي ضــوء المعــاجم والنصــوص الموثقــة مــن : عبــد الجــواد إبــراهيم
  .364، ص2002العربية، القاهرة، الجاهلية حتى العصر الحديث، دار الآفاق 

لسان العرب، وضع حواشيه اليازجي وجماعة : ؛ ابن منظور72، ص4مصدر سابق، ج: ابن سيده (4)
  .373، ص7هـ، ج1414، 3من اللغويين، دار صادر، بيروت، ط
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، وإنمــا )2(مجــرد منــديل أو منشــفة كمــا هــو الحــال فــي الاســتخدام العربــي المعــروف لاحقًــا
 وقـد ورد ذكـر. )3(مصـر الإسـلاميةكانت خلال فترة البحـث نوعًـا مـن الثيـاب اشـتُهر فـي 

هــي و . عبــر عــدن رســل مــن مصــر إلــى الهنــدتُ  ، وكانــتالفوطــة كثيــرًا فــي وثــائق الجنيــزا
تُرتــدى حــول أو  ،غطــي الكتفــينتُ عــن قطعــة طويلــة مــن القمــاش غيــر مخيطــة،  عبــارة

فوطة إحـداهما وكـان هنـاك قطعتـان مـن الــ. الهنـدي الخصر والساقين على غرار الساري
الملــبس  وشــكل هــذا الثــوبللجــزء الســفلي،  والأخــرى، مــن الجســم لجــزء العلــويا لتغطيــة
وتدلنا وثائق الجنيزا على تصدير هذه الفـوط مـن مصـر إلـى عـدن ومنهـا  .للهنود المعتاد

من اسـتيراد الهنـود لـزيهم التقليـدي  Friedman جويتين وفريدمان ويتعجب. )4(إلى الهند
  .ؤكد تفوق صناعة المنسوجات المصريةفهذا ي وعمومًا. )5(على هذا النحو

وقــد لاقــت تجــارة الملابــس عمومًــا والفــوط علــى وجــه الخصــوص رواجًــا كبيــرًا فــي 
. ، ومنطقــة شــرقي أفريقيــا بوجــهٍ عــام)1(، وســواكن)7(، ومقديشــو)6(أســواق دهلــك، والحبشــة

                                                                                                                                                      

(1) 
ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421, Princeton Geniza 

Project, Princeton University, 2004; Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.168, 

169. 
(2) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.177. 
(3) Goitein: Letters of Medieval Jewish, P.241; Regourd, Anne, and Handley, 

Fiona: Late Ayyubid and Mamluk Qusayr al-Qadim: what the primary 
sources tell us, In: Amitai, Reuven, Conermann, Stephan (Ed): The 
Mamluk sultanate from the Perspective of regional and World history: 
economic, social and cultural development in an era of increasing 
international interaction and competition, Bonn University Press, 2019, 
P.489. 

المعجـــم المفصـــل بأســـماء الملابـــس عنـــد العـــرب، ترجمـــة أكـــرم فاضـــل، الـــدار العربيـــة : رينهـــارت دوزي
  .96، ص2012للموسوعات، لبنان، 

(4) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.175. 
(5) India traders of the middle ages, P.175. 
(6) CUL Add.3421+ Bodl. MS heb. d 66/64; Goitein &Mordechai: Op.cit, 

P.184; Regourd, Anne, and Handley, Fiona: Op.cit, P.489.
 

 ،هــ1417تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسـفار، أكاديميـة المملكـة المغربيـة، الربـاط،  )7(
العلاقــات التاريخيــة والحضــارية بــين : ؛ ســحر الســيد عبــد العزيــز ســالم118، 117، 115، ص2ج
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وقــد رجــح جــويتين وفريــدمان أن الفــوط المصــرية التــي وصــلت لــدهلك هــي ثــوب الإحــرام 
ي يرتديـه الحجـاج المسـلمون، والـذي اشـتهرت صـناعته فـي عـدد مـن المـدن المصـرية الـذ

  .)2(ولا سيما الإسكندرية
كانت الفوط تُصدر من مصر عبر الطريق النيلـي إلـى قـوص ثـم إلـى الـيمن ومنهـا 

وكـان . البحر الأحمر في شرقي أفريقيا أو إلى الهند والصين عبر عدنشمال إلى جزر 
قــوص قبــل الانطــلاق نحــو أســوان والنوبــة وطريــق أعــالي النيــل أو  التجــار يتجمعــون فــي

وقــد حـرص هــؤلاء التجــار علــى حمــل . الطريـق نحــو مينــاء ســواكن ومـوانئ شــرقي أفريقيــا
السلع الثمينة وفـي مقـدمتها الفـوط الحريريـة باهظـة الـثمن المصـنوعة مـن الحريـر أو مـن 

والتـي كانـت تنـتج فـي الفسـطاط  ،دة، أو من الكتان عـالي الجـو معًا نسيج الحرير والكتان
وانتشــرت تجــارة هــذه الفــوط فــي كــل مــن . بمصــر، وكــانوا يحملونهــا إلــى الهنــد عبــر عــدن

  .)3(الهند واليمن وشرقي أفريقيا
ومــن خــلال الجنيــزا يتأكــد أن الفــوط المصــرية كانــت مــن أهــم أنــواع الملابــس التــي 

بيعهـا فـي أرخبيـل دهلـك، فقـد  تضمنتها بضائع اللبدي في طريقه بين مصـر والهنـد، وتـم
بــاللون القرنفلــي ، طعــم بـالحريرثمانيــة فـوط بعضــها مـن الكتــان المُ بـاع اللبــدي فـي دهلــك 

ــا فــاخرًا يتطلــب أصــباغًا وهــذا ، )مــزيج مــن الأحمــر الــداكن والبنــي( البنــي اللــون كــان لونً
  .)4(ةعاليوقيمة سعرية الحرير يشير إلى جودة و الكتان بين  والمزج. باهظة الثمن

                                                                                                                                                      

إقلـيم الخلـيج العربـي علـى "لعربي وشرق إفريقية في العصر الإسلامي، ضـمن كتـاب إقليم الخليج ا
  .89، ص1996، الندوة الرابعة لاتحاد المؤرخين العرب، القاهرة، "مر عصور التاريخ

العثــور علــى عــدد مــن الفوطــات ضــمن ممتلكــات تــاجر ميــت فــي أشــارت إحــدى وثــائق الجنيــزا إلــى  (1)
  .م، كان قد اشتراها من الفسطاط11/ هـ5لثاني من القرن ميناء سُواكن خلال النصف ا

- Goitein: Bankers accounts from the eleventh century, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, vol.9, No.1-2, Nov, 1966, 
P.53. 

(2) India traders of the middle ages, P.169. 
(3) Regourd, Anne, and Handley, Fiona: Op.cit, P.489. 
(4) 

ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421; Goitein &Mordechai: 

Op.cit, PP.168, 169. 
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وبالإضــافة إلــى تلــك الفــوط المصــنوعة مــن الحريــر والكتــان، بــاع اللبــدي فــي دهلــك 
، أي أن هـاتين الفـوطتين وأخـرى مـن الحريـر الأخضـر ،فوطة مـن الحريـر الأحمـرأيضًا 

أصـــباغ  علــى اســتخدامالحريــر الأحمــر والأخضــر ويــدل ، صُــنعتا مــن الحريــر الخــالص
صــــنعت هــــاتين الفــــوطتين بواســــطة صــــانع وقــــد . متقدمــــة ومهــــارة عاليــــة فــــي الصــــباغة

ا لصـناعة النسـيج فـي كانـت مركـزًا رئيسًـالتي الفسطاط في  ريكمنسوجات شهير يدعى بُ 
ــوط تــم بيعهــا إمــا لنســاء القصــر الســلطاني أو . العــالم الإســلامي وهــذا يُــرجح أن هــذه الفُ

سـافرين وليس بغريب أن يحرص اللبدي وغيـره مـن التجـار الم. لأعيان المجتمع الدهلكي
 فيكانت موجهة للنخبة السلع الثمينة التي هذه بين مصر والهند على المتاجرة في مثل 

  .)1(أو الهندسواء في شرقي أفريقيا بعيدة السواق الأ
خمـس فـوط منقطـة بـاللون الأزرق الرمـادي، وفوطـة كما باع اللبـدي فـي دهلـك أيضًـا 

يــرة يــتم ارتــداؤها لحمايــة مصــنوعة مــن شــعر المــاعز، وهــي عبــارة عــن قطعــة واحــدة كب
وتشــير الفــوط المنقطــة  .)2(الجســم بالكامــل مــن البــرد، وهــذه الفــوط صُــنعت فــي الفســطاط

نـوع مـن تشـير إلـى ف مـن شـعر المـاعزالمصـنوعة فوطة الأما إلى تقنية صباغة متقدمة، 
  .تتميز بالقوة والمتانةمنسوجات الملابس صُنعت من 

وطـة فُ ا اللبدي من مصر وقام ببيعها في دهلـك ومن بين الملابس الثمينة التي شحنه
وسبب هذه التسمية أنها كانت تُصنع في مدينة  .)3(مصنوعة من الكتان" سوسية روسية"

سوســة التونســية، وتــم تقليــدها فيمــا بعــد فــي دولــة كييــف الروســية التــي تكونــت مــن اتحــاد 
، )1(لكتــان المصــريفمدينــة سوســة كانــت تســتورد ا. )4(بعــض الإمــارات السُــلافية الشــرقية
                                                           

(1) 
ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421.

 
(2) 

Ibid; Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.168, 169, 175.
 

(3) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.169, 178. 
القــاهرة تــاريخ حاضــرة، ترجمــة لطيــف فــرج، دار : ؛ أندريــه ريمــون174صمرجــع ســابق، : جواتيــاين (4)

ــــون : ؛ محمــــد حســــن60، ص1994الفكــــر للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع، القــــاهرة،  التجــــار والحرفي
فــــي تــــاريخ تــــونس المغيبــــون "م، كتــــاب 15/ 12بإفريقيــــة بــــين القــــرنين الســــادس والتاســــع الهجــــري 

، تنســيق الهــادي التيمــومي، المجتمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، بيــت الحكمــة، "الاجتمــاعي
ن للنشــــر والتوزيـــــع، : ؛ شـــــريف ســــامي74، 73، ص1999قرطــــاج،  مختصـــــر تــــاريخ أوروبـــــا، دَو
  .182، ص 2023القاهرة، 
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كمـا كـان . )2(وتعيـد تصـنيعه، ثـم تصـديره لـبلاد المشـرق والمغـرب الإسـلامي وإلـى أوروبـا
ــــة والأقمشــــة السوســــية، ومنهــــا الموشــــاة  مــــن الشــــائع اســــتيراد مصــــر للمنســــوجات الكتاني

  .)3(بالذهب
لدرجـة أن يوسـف نت هذه الفوطة السوسية التي تم بيعها في دهلك عاليـة القيمـة كا

وباســتثناء العبــاءات النســوية الفــاخرة التــي تضــمنتها شــحنة  .دينــارًا بثلاثــين باعهــادي لبــال
اللبــدي؛ فــإن مثــل هــذا الســعر لقطعــة واحــدة مــن الملابــس لا مثيــل لــه فــي جميــع وثــائق 

 /هـــــ487المتــــوفى عــــام ( )5(وهــــذا لــــيس بغريــــب، فقــــد أشــــار البكــــري .)4(الجنيــــزا المتاحــــة
ـــه إلـــى ارتفـــاع أثمـــان المن) م1094 ســـوجات السوســـية وتفوقهـــا علـــى أســـعار الـــذهب بقول

فكان يغزل بها غزل يُبـاع زنـة المثقـال منـه بمثقـالين : "متحدثاً عن مدينة سوسة التونسية
وكانـت المنسـوجات المصـنوعة مـن الكتـان الروسـي تحظـى بتقـديرٍ كبيـرٍ فـي ". من ذهـب

  .)6(قطالهند، إذ كان لا يرتديه إلا علية القوم وبإذن من السلطان ف
ءُ، والعَبَاءَاتُ، والأَكْسِيَةُ، والأَرْدِيَةُ  -2 المُلا:  

ءُ  يْطـة وهـي الملحفـة، والجمـع مُـلاَء: ، بالضم والمـدةءَ لاَ مُ ، مفردها المُلا 7(الإزار والر( ،
ـــا ذو . )1(وقيـــل المـــلاءة هـــي الملحفـــة ذات اللفقـــين والمـــلاءة علـــى صـــنفين أحـــدهما خفيفً

                                                                                                                                                      

اقتصـــاد النســـيج فـــي الغـــرب : ؛ محمـــود هديـــة345مرجـــع ســـابق، ص: هويـــدا عبـــد العظـــيم رمضـــان (1)
أهميــة : ؛ بصــديق عبــد الكــريم229، ص2019الإســلامي فــي العصــر الوســيط، مؤسســة هنــداوي، 

وثـائق الجنيــزة فـي تــدوين التــاريخ الاقتصـادي لــبلاد المغـرب الإســلامي فــي العصـر الوســيط، مجلــة 
  .192، ص2021، يونيه 1، العدد7الإنسان والمجال، مجلد

تـــاريخ : ؛ عبـــد الحميـــد حمـــودة174صمرجـــع ســـابق، : ؛ جواتيـــاين36ص مصـــدر ســـابق،: البكـــري (2)
المغــرب فــي العصــر الإســلامي منــذ الفــتح الإســلامي وحتــى قيــام الدولــة الفاطميــة، الــدار الثقافيــة 

  .229، ص2007للنشر، القاهرة، 
  . 172مرجع سابق، ص: ؛ جواتياين69مصدر سابق، ص: ابن الزبير (3)

(4) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.169, 178. 
  .34، صالمُغرب (5)

(6) Goitein, S.D.: From the Mediterranean to India, P. 192. 
  .477مرجع سابق، ص: ؛ رجب عبد الجواد إبراهيم160، ص1مصدر سابق، ج: ابن منظور (7)
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لـيلاً للنـوم، والثـاني كـان يُرتـدى للخـروج وهـو أكثـر سـمكًا وزخرفـة زخارف قليلة ويسـتخدم 
هــو نــوع فــاخر و  ، وكــان الصــنف الثــاني يُصــنع مــن الكتــان الــدبيقي)2(مــن الصــنف الأول

وقــديمًا كــان . )3(وكــان يُصــنع ببلــدة دبيــق مــن نــواحي تنــيس مــن الكتــان المصــري النــاعم
ك أصـبحت هنـاك مـلاءات مخصصـة لبس الملاءة مقصورًا على الرجال فقط، ثم بعد ذلـ

  .)4(للرجال وأخرى للنساء
والجمــع أَعْبِيَــةٌ، : ةايِــبَ العَبــاءَةُ، وقيــل العَبَــاءُ، والعَ ، فوالأَرْدِيَــةُ العَبَــاءَاتُ، والأَكْسِــيَةُ، أمــا 

، وهـــي عبـــارة عـــن )5(واســـع فيـــه خطـــوط ســـود كبـــار وعَبـــاءَات، هـــي ضـــرب مـــن الأَكْسِـــية
ســتحدث فيهــا فتحــات هــة الأماميــة ولا أكمــام لهــا، وإنمــا تُ ملحفــة قصــيرة مفتوحــة مــن الج

اسـم جـامع لكـل أنـواع : والأكسـية، والأَرْدِيَـةُ . والأَكْسِيَةُ مفردهـا كِسَـاء. )6(لإخراج الذراعين

                                                                                                                                                      

م تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة، حققــــه أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العلــــ: الصــــحاح: الجــــوهري (1)
؛ 389، ص1مصـــدر ســـابق، ج: ابـــن ســـيده؛ ، 1128، ص3، ج1987، 4للملايـــين، بيـــروت، ط

  .476مرجع سابق، ص: رجب عبد الجواد إبراهيم
(2) Olszowy-Schlanger, Judith: Karaite marriage contracts from the Cairo 

Geniza: Legal traditions and community life in Mediaeval Egypt and 

Palestine, Etudes sur Ie judai'sme medieval, Leiden; New York; Koin : 

Brill, 1997, P.224. 
فضــائل مصــر وأخبارهــا وخواصــها، حققــه علــي محمــد عمــر، طبعــة خاصــة مــن مكنبــة : ابــن زولاق (3)

؛ 56، ص1999ي لمكتبــة الأســرة بالاشــتراك مــع الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، الخــانج
الفضـائل البـاهرة فـي محاسـن مصـر والقـاهرة، حققـه مصـطفى السـقا وكامـل المهنـدس، : ابن ظهيـرة

، 256، 255مرجـع ســابق، ص: هويـدا عبـد العظـيم؛ 53، ص1969مطبعـة دار الكتـب، القـاهرة، 
259.  

  .362المعجم المفصل، ص: وزيدرينهارت  (4)
، 15مصــدر ســابق، ج: ابــن منظــور؛ 18، 17، ص5، ج450، ص4مصــدر ســابق، ج: ابــن ســيده (5)

  .319مرجع سابق، ص: ؛ رجب عبد الجواد إبراهيم27، 26ص
  .259المعجم المفصل، ص: رينهارت دوزي (6)



بي�ل ف�ي أرخ ج�ارة المنس�وجات والم(ب�س المص�ريةوثائق الجنيزا القاھرية مص�درًا لدراس�ة ت
  )م12-11/ ھـ6-5القرنين  خ(ل( دَھْلكَ

  
122 

  مجلة الدراسات ا9فريقية
  

ـــةُ، فهـــي جمـــع رِدَاء، وهـــو مـــا يُلـــبس فـــوق الثيـــاب كالجُبـــة . )1(الملابـــس وبالنســـبة للأَرْدِيَ
  .)2(الأعلى من الجسم والعَبَاءة، ويستر به الجزء

ومــن بــين المنســوجات والملابــس التــي تــم بيعهــا فــي دهلــك، مُــلاءة عبــارة عــن عبــاءة 
يُلف بها الجسد مصنوعة من الكتـان الـدبيقي المطـرز بـالحرير فـي جوانبـه، وبخيـوط مـن 

والتطريـــــز بخيــــوط الـــــذهب يجعــــل هـــــذه القطعــــة باهظـــــة الــــثمن ومخصصـــــة  .)3(الــــذهب
  .لطبقات العلياللمناسبات الخاصة أو ل

نصــفي عبــائتين نســويتين وبالإضــافة إلــى هــذه المــلاءة، صــدرت مصــر إلــى دهلــك، 
مزخــرفتين مـــن الــديباج المصـــري عــالي الجـــودة المصــنوع مـــن الحريــر، وقـــد صُــنعتا فـــي 

الأســــر الحاكمــــة أو موجهــــة لنســــاء يعنــــي أن هــــذه الملابــــس كانــــت  اهــــذو  .)4(الفســــطاط
ثريــاء؛ خاصـــة فــي ظـــل شــهرة مصـــر بصــناعاتها مـــن عليــا مـــن الألطبقـــات الالمنتميــات ل

وبمصــر ): "م997/هـــ387المتــوفى عــام ( )5(يؤكــد ذلــك قــول ابــن زولاق. الثيــاب النســوية
  ."ثياب النساء من الأصناف من المعلمات ما ليس في بلد، ومنها لِغَمْرِ الدنيا

ــدعى  ــونويؤكــد تقريــر أرســله تــاجر يهــودي يُ ن بــن حَس انينيــات خــلال أواخــر ثم عَــلا
أواخر تسعينيات القرن الحـادي عشـر للمـيلادي، بيـع المنسـوجات / القرن الخامس للهجرة

والملابـس المصـرية فــي أرخبيـل دهلـك، فقــد أشـار عـلان أنــه خـلال رحلتـه مــن عـدن إلــى 
  .)6(الهند؛ باع في دهلك، وباضع، وسواكن العباءات والأكسية المصرية

                                                           

، 450ص، 4مصــــدر ســــابق، ج: ؛ ابــــن ســــيده2355، 2354، ص6مصــــدر ســــابق، ج: الجــــوهري (1)
  .27، 26، ص15مصدر سابق، ج: ابن منظور؛ 18، 17، ص5ج

  .194مرجع سابق، ص: ؛ رجب عبد الجواد إبراهيم318، ص14مصدر سابق، ج: ابن منظور (2)
(3) 

ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421; Goitein &Mordechai: 

Op.cit, P.169. 

(4) 
ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421. 

  .57فضائل مصر وأخبارها، ص (5)
(6) 

TS 10 J 16, f. 1; TS Box 10 J 16, fol. 1; Margariti, Roxani: Thieves or 

Sultans, P.159. 
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ات والملابس المصرية في دهلـك كـان مـدفوعًا وتؤكد هذه المراسلات أن بيع المنسوج
بكثرة الطلب وارتفاع أثمان هذه السـلعة فـي دهلـك، وأن قـرار اللبـدي لـم يكـن حـدثاً فرديًـا، 
فقد فضل غيره من التجار بيع المنسوجات والملابس المصرية في دهلك رغم أنهـم كـانوا 

  .في طريقهم إلى الهند
وثـائق الجنيـزا والمؤرخـة خـلال الثلـث الثـاني مـن  أما بخصوص الأَرْدِيَةُ، فتـدلنا إحـدى

، على استخدام بعض المنسوجات والملابس المصرية في دفـع المُكـوس م12/ هـ6القرن 
دهلك وموانئ أخرى في شرقي أفريقيا، تبين ذلك من خلال وثيقـة تفيـد بـأن مضـمون  في

ة عبـارة عـن بن حسـن بـن بنـدار، رئـيس التجـار اليهـود فـي عـدن، بينمـا كـان يرسـل شـحن
مـن عـدن إلـى القـاهرة، فإنـه أرسـل ) رطـل 3000تعـادل ( )1(ستين حمولة من صمغ اللك

ـــي معهـــا عـــدد مائـــة قطعـــة مـــن الأَرْدِيَـــة ال ةقَس Qasi- Robes ؛ لتغطيـــة نفقـــات الرســـوم
الجمركيــة فــي مينــاء ســواكن أو أي مينــاء آخــر قــد ترســو بــه الســفينة، والتــي كانــت تمــر 

وقــد كانـت هــذه البضـاعة لحســاب شـراكة تجاريــة بــين . )2(و مصـربـدهلك فــي طريقهـا نحــ
والحـاكم الفعلـي لجنـوب الـيمن  )3(رئيس التجار في عدن، وبلال بن جرير الوزير الشـهير

                                                           

اللكُ شجر له زهر أحمر اللون، يصبغ به جلود البقر، والمعز، وغيرهمـا، كمـا إنـه كـان يسـتخدم فـي  (1)
الحــاوي فــي الطــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، لبنــان، : ازيأبــو بكــر الــر  .عــلاج بعــض الأمــراض

مختـار الصـحاح، حققـه يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبـة : ؛ زين الـدين الـرازي474، ص7، ج2002
ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، حققـــه : ؛ الزبيـــدي284، ص1999، 5العصـــرية، لبنـــان، ط ت

اء فـي الكويـت، المجلـس الـوطني للثقافـة جماعة من المختصين، من إصدارات وزارة الإرشاد والأنب
تكملــــــة المعــــــاجم : رينهــــــارت دوزي. 323، 322، ص 27، ج2001والفنــــــون والآداب، الكويــــــت، 

  .271، ص9العربية، ج
(2) 

Goitein: From the Mediterranean to India, P. 188; Baron, Salo Wittmayer: 
A Social and Religious history of the Jews: High Middle Ages, 500-1200, 
Columbia University Press, 1952, P.182. 

كان بلال بن جرير وقتئذ وزير محمد وأبي السعود ولدي عمران بـن محمـد بـن الـداعي سـبأ بـن أبـي  (3)
بهجــة الــزمن فــي تــاريخ الــيمن، : تــاج الــدين عبــد البــاقي اليمــاني .لســعود بــن زريــع صــاحب الــيمنا

، 2012تحقيق عبد االله محمد الحبشي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربيـة السـعودية، 
  .386، ص 5مصدر سابق، ج: ؛ ابن خلكان149، 148ص
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ويتبــين مــن خــلال مــا ســبق أن الأرديــة الفــاخرة كانــت  .)1()م1140/ هـــ535(خــلال عــام 
فـي شـرقي أفريقيـا، مثلمـا كـان وسيلة دفـع مهمـة للغايـة، وأنهـا كانـت تحظـى بطلـبٍ كبيـر 

  .)2(الفلفل يمثل قيمة دفع دولية في الغرب الأوروبي
ــــية  كانــــت الأرديــــة مــــن  هــــاجلبيــــتم كــــان و بــــالحرير،  طعــــمصــــنع مــــن الكتــــان المتُ القَس

 البحـــر المتوســـطلْقَـــس علـــى ســـاحل ايُقـــال لهـــا ب هـــذه الثيـــاب إلـــى قريـــة نســـوتُ . )3(مصـــر
ويرجح أن هذه الثياب كانت موجهة لنساء الأسر الحاكمة  .)4(تِنيسَ و ، دمياطبالقُرب من 

 .والطبقات الثرية في سلطنات وممالك شرقي أفريقيا

  ):مَلاَبِسُ الإِحْراَمِ (الوِشَاحَاتُ  -3
، ومنهــا إطلاقــه )5(الوِشَــاح، بكســر الــواو، يطلــق علــى بعــض الأنــواع مــن الملابــس

ي فـي وثـائق الجنيـزا فـإن الوشـاحات المصـرية ووفقًا لما ذكـره اللبـد ،)6(على لباس الإحرام
ن قطعـة فقد باع اللبـدي فـي دهلـك أربعـيالتي تم بيعها في دهلك اتُخذت كملابس إحرام، 

البيضـــاء التـــي صُـــنعت فـــي الفســـطاط؛ تلبيـــة لحاجـــة ) ملابـــس الإحـــرام(مـــن الوشـــاحات 

                                                           

(1) Goitein, S.D.: From the Mediterranean to India, P. 188. 
(2) Baron, Salo Wittmayer: Op.cit, P.182. 

: ؛ الزبيــدي227، ص8مصــدر ســابق، ج: ؛ ابــن منظــور386، ص1مصــدر ســابق، ج: ابــن ســيده (3)
  .165، ص35مصدر سابق، ج

فـتح البــاري بشـرح البخــاري، : ؛ ابـن حجــر العسـقلاني346، ص4مصــدر سـابق، ج: يـاقوت الحمـوي (4)
بَهُ محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية، مصر،  مَهُ وبَو293، 292، ص10هـ، ج1390رق.  

يُرصـع بـالجواهر وتشـده المـرأة بـين عاتقيهـا  الوشاح قـد يطلـق علـى نسـيج مصـنوع مـن أديـم عـريض (5)
وكشحيها، وقد يطلق أيضًا على حُلي النساء من اللؤلؤ والجوهر، أو هو نوع من الثياب يُتشح به، 
ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر مـن تحـت يـده اليُمنـى، ثـم يعقـد طرفيهمـا علـى صـدره 

ابــن . شــده القاضــي أو النائــب بــين عاتقــه وكشــحهكمــا يفعــل المُحــرم، أو هــو نســيج عــريض ملــون ي
مســـالك الأبصـــار فـــى ممالـــك الأمصـــار، تحقيـــق : ؛ العمـــري401، ص1مصـــدر ســـابق، ج: ســـيده

، 5، مجلـــد2001محمـــد عبـــد القـــادر خريســـات وآخـــرين، مركـــز زايـــد للتـــراث والتـــاريخ، أبـــو ظبـــي، 
  . 528 -527مرجع سابق، ص: ؛ رجب عبد الجواد إبراهيم417ص

  . 417، ص5مصدر سابق، مجلد: ؛ العمري401، ص1المخصص، ج: سيدهابن  (6)
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أن  بـينوهذا يالحجاج المسلمين حيث كثر الطلب على تلك الوشاحات في موسم الحج، 
حســب العــرض والطلــب بطبيعــة  ســلاميةالإســواق الأالتجــار اليهــود كــانوا يتعــاملون مــع 

من ملابس الإحرام إلى العبـاءات -والملابس المنسوجات في تنوع ويعكس هذا ال .الحال
العـــوام ، مـــن والمتنوعـــة متعـــددةال الســـوقمرونـــة التجـــار فـــي تلبيـــة احتياجـــات  -الفـــاخرة

تشــــير الوثيقــــة إلــــى أن هــــذه الوشــــاحات إضــــافة إلــــى بعــــض و  .خــــبجــــاج إلــــى النُ الحُ و 
ــــك فــــي  ــــت مــــن مصــــر إلــــى دهل  ويــــرجح أن هــــذا ؛)1(صــــندوقالمنســــوجات الأخــــرى نُقل

  .أثناء الشحن عبر البحر أو البروالملابس ستخدم لحماية المنسوجات اق و الصند
  :أنواع أخرى من المنسوجات والملابس -4

الجنيزا أنهـا بيعـت فـي دهلـك أيضًـا، قطعـة من المنسوجات التي أشارت إحدى وثائق 
ويــرى كــل مــن جــويتين وفريــدمان أن هــذه القطعــة قــد تشــير إمــا إلــى نســيج . نســيج مُثَلثــَةُ 

ثقيــل يســتخدم لصــنع الملابــس وأغطيــة الفــرش والقُبعَــات التــي تلــبس تحــت أغطيــة الــرأس 
ة مـن الخيـوط، أو الأكثر فخامة، وتشير أيضًا إلى نسيج مصنوع مـن ثلاثـة أنـواع مختلفـ

 الكن وفقً ، )2(نوع من النسيج مكون من ثلاث طبقات تستخدم كحافظة لحفظ المنسوجات
 تاســـتخدمنســـيج عبـــارة عـــن قطعـــة كانـــت أن هـــذه القطعـــة  مـــا جـــاء فـــي الوثيقـــة تبـــينل

  .)3(لأقمشة والمنسوجاتل كحافظة
، )4(ثـَوْبٍ وتفيد الجنيزا أنـه مـن بـين الملابـس المصـرية التـي بيعـت فـي دهلـك، نصـف 

ومن المـرجح أن نصـف الثـوب هـذا كـان جـزءًا مـن فوطـة؛ لأن الفـوط التـي كانـت تُحمـل 
مــن مصـــر إلـــى الهنـــد غالبًـــا مـــا تألفـــت مــن قطعتـــين إحـــداهما للجـــزء العلـــوي مـــن الجســـد 

  .)5(والثانية لتغطية الجزء السُفلي، وظهر ذلك في عدد من رسائل الجنيزا

                                                           

(1) 
ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421; Goitein &Mordechai: 

Op.cit, P.169. 
(2) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.169. 
(3) Ibid, P.185. 
(4) 

ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421; Goitein &Mordechai: 
Op.cit, PP.168, 169. 

(5) Goitein &Mordechai: Op.cit, P.175. 
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علــى المصــرية فــي دهلــك، وعائــدات تجارتهــا  أســعار المنســوجات والملابــس-خامسًــا
  :الأرخبيل

من حُسن الحظ قدمت أجوبة يوسف اللبدي أمام المحكمة الربانية إفادات مهمة حول 
) الإحـرام(بـاع الوشـاح  أسعار المنسوجات والملابس التي باعها في دهلك، فقد أفـاد بأنـه

، وهــذا يعنــي أن مجمــوع ثمــن )دينــار 0,875أي (دينــارًا مصــريًا جيــدًا  الواحــد بســعر 
ــا قــد بلــغ خمســةً وثلاثــين دينــارًا مصــريًا وبــاع بــاقي المنســوجات بســتين . الأربعــين إحرامً

بــاع الواحــدة منهــا ) الفــوط الزرقــاء الرمــاديوهــي (، منهــا خمــس قطــع اجيــدً  امصــريً  ادينــارً 
الملـك المكـرم الأول  نسبة للدينار الملكي الصُليحي الذي ضربه"بدينارين ملكيين يمنيين 

وهذا يعني أن . )1()م1091 -1080/هـ484 -473(أحمد بن علي بن محمد الصُليحي 
وتشـير الجنيـزا إلـى أن سـعر . سعر هذه القطع الخمس بلـغ عشـرة دنـانير ملكيـة صـليحية

صــرف الــدينار الملكــي فــي عــدن كــان يســاوي اثنــين وعشــرين دينــارًا لكــل عشــرة دنــانير 
ر ، هـذا فـي حـين أشـا)2(املكيًـ ادينارً ) 2.2(نار المصري كان يساوي مصرية، أي أن الدي

إلـى أن الـدينار المصـري كـان يسـاوي فـي ) م1291/ هــ690المتوفى عـام (ابن المجاور 
ونحن نميل للأخذ بما جاء في وثائق الجنيزا؛ لأنها . )3(عدن أربعة دنانير ونصف ملكي

يعقـوب، كمـا إنهـا حـددت أسـعار السـلع  كانـت معاصـرة لواقعـة الخـلاف بـين اللبـدي وأبـي
. بدقة وأسعار صرف العملات التي كانت معلومة لدى جميع العـاملين فـي التجـارة وقتئـذٍ 

وعمومًا فإن هذه الوثيقة توضح أن الدينار المصري كان عملة عالميـة جـرى اسـتخدامها 
  .في دهلك

الــدينار الــدهلكي، ويُفهــم مــن أجوبــة اللبــدي أيضًــا أنــه كانــت هنــاك عملــة محليــة وهــي 
بــاع كميــة مــن العبهــر بــدهلك، بلــغ ثمنهــا أربعــون دينــارًا دهلكيًــا، وهــي تســاوي عشــرة فقــد 

  .، أي أن كل دينار مصري كان يساوي أربعة دنانير دهلكية)4(دنانير مصرية
                                                           

، وضــع هوامشــه ممــدوح "تــاريخ المستبصــر"صــفة بــلاد الــيمن ومكــة وبعــض الحجــاز : ابــن المجــاور (1)
  .182، ص2المختصر، ج: ؛ أبو الفداء164، ص1996حسن، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

(2) CUL Add.3421+ Bodl. MS heb. d 66/64; Goitein &Mordechai: Op.cit, 

P.184. 

  .164، ص"تاريخ المستبصر"صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز  (3)
(4) 

ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421; Goitein &Mordechai: 

Op.cit, P.172. 
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جرى بيع المنسوجات والملابس المصرية في دهلك بالعملات المصرية واليمنية هكذا 
ة بالعملـــة المحليـــة، وهـــذا يبـــرهن علـــى أهميـــة المنســـوجات والملابـــس عاليـــة القيمـــة مقارنـــ

المصرية في أسواق دهلك، وأهمية دور التجـار المسـلمين المسـتقرين هنـاك كوسـطاء فـي 
تجارة هذه السلعة الثمينة، حيث كانوا يشترونها من التجار القادمين من مصر ثم يعيـدوا 

  .قي أفريقيا الأخرىتسويقها سواء في دهلك نفسها أم في بلدان شر 
لقد عادت تجارة المنسوجات والملابس، لا سيما المصـرية بـالنفع الكثيـر علـى دهلـك، 
إذ لــم تكــن مجــرد محطــة عبــور للتجــارة، وإنمــا أصــبحت مســتقرًا لعــدد كبيــر مــن التجــار 

فقـد مـارس هـؤلاء المهـاجرون الذين أثروا الحياة الاقتصادية في الأرخبيل؛  )1(والمهاجرين
مــن الحــرف المختلفــة الضــرورية للعمــران، دل علــى ذلــك ألقــابهم التــي وردت علــى عــددًا 

، والصــائغ، والنجــار، والبحــار، )صــانع الأوانــي النحاســية( الصــفار: شــواهد قبــورهم، مثــل
وتـــــدل شـــــواهد القبـــــور . )2(والوبــــار، والخيـــــاط، والزيـــــات، والبنـــــاء، والكاتـــــب، وغيــــر ذلـــــك

علـــى تعـــدد الحـــرف فـــي دهلـــك، منهـــا حـــرف ارتبطـــت المكتشـــفة فـــي موقـــع دهلـــك الكبيـــر 

                                                           

ر مــن أبنــاء القبائــل العربيــة المختلفــة دلــت شــواهد قبــور دهلــك علــى وجــود اســتقرار ســكاني لعــدد كبيــ (1)
التي هاجرت إلـى دهلـك مـن الجزيـرة العربيـة يتضـح ذلـك مـن خـلال نسـبتهم إلـى مـوطنهم الأصـلي 
علــى تلــك الشــواهد، مثــل المزنــي، والمكــي، والمــدني أو المــديني، والحجــازي، والقيســي، واليمــامي، 

فهؤلاء هاجروا إلى دهلك واستقروا بها  .والقرشي، والحرمي، والكندي، والعكي، والشحري، والتهامي
بفضـــل ازدهـــار الحركـــة التجاريـــة بهـــا، ويبـــرهن علـــى ذلـــك أيضًـــا نســـبة أصـــحاب العديـــد مـــن تلـــك 
ــدان مختلفــة مــن العــالم الإســلامي، مثــل المصــري مــن مصــر، والغســاني والشــامي  الشــواهد إلــى بل

والفارســي والســيرافي والبســطامي نســبة إلــى بــلاد الشــام، والبصــري والبغــدادي والحرانــي مــن العــراق، 
والتفليسي من إيران وآسيا الوسطى، والسوسي نسبة إلى السـوس لـبلاد المغـرب الأقصـى أو سوسـة 

. التونسية بالمغرب الأدنى، والأغماتي نسـبة للمغـرب الأقصـى، والبلنسـي مـن الأنـدلس، وغيـر ذلـك
ليحيـى بـن الحُسـين المصـري وكان للمصريين وجودهم في أرخبيل دهلك، دل على ذلك شاهد قبـر 

، 141مرجــع ســابق، ص : محمــد حمــزة الحــداد). العاشــر للمــيلاد/ تــوفي فــي القــرن الرابــع للهجــرة(
144 ،145.  

  .145مرجع سابق، ص: ؛ محمد حمزة الحداد46 -43مرجع سابق، ص: حسين مراد (2)
  .50 -42مرجع سابق، ص: حسين مراد: عن الحرف والصناعات في دهلك، انظر
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بالنســيج، والإفــادة مــن تقليــد المنســوجات والملابــس المســتوردة، منهــا حرفــة الوبــار، وهــو 
وقد دل على وجود هذه الحرفة شاهد قبر . )1(الذي يقوم بصناعة الوبر من صوف الإبل

جــدت فــي دهلــك حرفــة كمــا وُ . )2()م952/هـــ341ت عــام (والــدة محمــد بــن القاســم الوبــار 
 10يـوم السـبت (الخياط التي دل عليها شاهد قبر فاطمة ابنة محمد الخياط التي توفيت 

والـــراجح أن خيـــاطي دهلـــك اعتمـــدوا علـــى الأنســـجة . )4()م1047/هــــ439عـــام  )3(محـــرم
  .)5(المواد الخام بالأرخبيلهذه المستوردة لانعدام زراعة والحريرية القطنية والكتانية 

فة إلــى ازدهــار الحــرف المرتبطــة بالنســيج، تنوعــت وســائل التعامــل التجــاري وبالإضــا
والتــي كانــت تــتم غالبًــا بــالعملات الذهبيــة المصــرية عاليــة القيمــة مــن فــي أرخبيــل دهلــك، 

. المثاقيــل والــدنانير، بالإضــافة إلــى النقــود اليمنيــة وخصوصًــا الــدنانير الملكيــة الصــليحية
ك عن سك عملة خاصة بالأرخبيل، ورد ذكرها في وثائق كما أثمر النشاط التجاري لدهل

وهذا يشير إلى أنـه فـي أواخـر ". الدينار الدهلكي"و" نقد دهلك"الجنيزا، حيث أشارت إلى 
، وبعد فترة وجيزة من حكم أول سلطان دلت عليـه شـواهد القبـور، كانـت م11/ هـ5القرن 

جانــــب، وهــــذا يعبــــر عــــن إدارة العمــــلات الذهبيــــة تُســــك محليًــــا، ويتعامــــل بهــــا التجــــار الأ
اقتصادية قوية للأرخبيل، تمثلت في الحرص على إصدار عملة خاصـة، بالإضـافة إلـى 

                                                           

  .44سابق، صالمرجع ال (1)
(2)  Madeline, S: Stele No. 59, PP. 185, 186. 

  .142مرجع سابق، ص: ؛ محمد حمزة الحداد44مرجع سابق، ص: حسين مراد
حـد، واليـوم الأهــ يبـدأ بيـوم 439يبدو أن ثمة خطـأ وقـع فيـه كاتـب الـنقش؛ ذلـك أن شـهر محـرم عـام  (3)

ـــوم الثلاثـــاء ـــى الـــنقشالعاشـــر مـــن هـــذا الشـــهر يوافـــق ي ـــوم الســـبت المـــذكور عل وتظـــل . ، ولـــيس ي
هــ؛ 439هــ ولـيس 437الإشكالية موجودة حتى بافتراض أن العام المكتوب على النقش ربمـا يكـون 

هــ 437سـبع بـدلاً مـن تسـع، فشـهر محـرم مـن عـام : لعدم وجود نقـاط علـى الحـروف، فـيمكن قـراءة
مرجـع : رينيـه باسـيه. الأحد، وليس يوم السبتيبدأ يوم الجمعة، وبالتالي فإن اليوم العاشر هو يوم 

  .28سابق، ص
(4) Madeline, S: Stele No. 142, PP. 289, 290. 

  .39مرجع سابق، ص: ؛ حسين مراد28مرجع سابق، ص: رينيه باسيه -
  .44مرجع سابق، ص: حسين مراد (5)
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فــرض مكــوس وضــرائب كــان التجــار يــدفعونها بشــكل اعتيــادي ويســجلونها فــي حســاباتهم 
  .)1(المتداولة فيما بينهم

هنـاك ر، فولم يكن حكام دهلك يتهاونون في تحصيل المكـوس المفروضـة علـى التجـا
بن أفراهام موئيل ، أرسلها من عدن شيم12/ هـ6ترجع إلى الثلث الأول من القرن رسالة 
) يهـودا هـاكوهين( كـريذإلـى أبـي  Shemuel b. Avraham al-Majjānīنى االمجـ

(Abū Zikrī) Yehuda ha-Kohen  فـي الفسـطاط، ويتبـين مـن هـذه الرسـالة أنـه تـم
علــى متنهــا عــدد مــن التجــار اليهــود والمســلمين،  احتجــاز ســفينتهم فــي دهلــك والتــي كــان

الــذين كــانوا ه تــبجلاوبعــض الســلع التــي قــدموا بهــا مــن الهنــد، فقــد أرســل صــاحب دهلــك 
لتعقـــب هـــؤلاء التجـــار، واســـتخلاص المكـــوس مـــنهم،  البحـــر الأحمـــرفـــي ســـفن يركبـــون ال

ي رسـالته نتيجة محاولتهم التملص من دفع هذه الرسوم، فقد اعترف شيموئيل المجاني فـ
بأنه قام بتهريب شحنة من المرجـان دون أن يـدفع الرسـوم المسـتحقة فـي دهلـك؛ والـراجح 

واســتولى الجلابــة علــى بعــض ممتلكــات  أن صــاحب دهلــك هــاجم الســفينة لهــذا الســبب،
  .)2(أخذوا بالات القماش التي كانت فيهاو  ،ونهبوا السفينةهؤلاء التجار، 

حب دهلك يعد من قبيل القرصنة، بل وصفه بأنه وبينما رأى جويتين أن ما فعله صا
؛ فقد رأى بعض الباحثين أن هذه الإجراءات لا تعد قرصنة وإنما هي )3("قرصان خطير"

ويتفــق . )4(إجــراءات طبيعيــة لصــاحب دهلــك الــذي كــان يريــد حمايــة مــوارده مــن التجــارة
ترسـو فـي دهلـك الباحث مع هذا الرأي الأخير خاصة أن السفن القادمة مـن الهنـد كانـت 

للتــــزود بــــالمؤن وممارســــة التجــــارة، ومحاولــــة بعــــض التجــــار التهــــرب مــــن دفــــع المكــــوس 
  .لصاحب دهلك؛ يشهد على ذلك اعتراف أحد التجار اليهود بتهريب شحنة من المرجان

                                                           

(1) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.172, 173. 
(2) Bodl. MS Heb. d 66 (Cat. 2878), fol. 108, Bodleian Library, University of 

Oxford, 2009; Margariti, Roxani: Aden & the Indian Ocean trade, P.167.
 

(3) Goitein: New light on the beginnings of Kārim merchants, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, Vol.1, No.2, April, 1958, 
P.184.  

(4) Margariti: Thieves or Sultans, P.161; Power, Timothy: Op.cit, P. 187. 
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  :شرقي أفريقياشمال لتسويق المنسوجات والملابس المصرية في  امركزً دهلك -سادسًا

التي عرفت رواجًا للمنسوجات والملابس المصرية، وإنما  لم تكن أسواق دهلك وحدها
وســلطنات ســواء برهنــت وثــائق الجنيــزا علــى وصــول تلــك الســلعة إلــى عــدة مــوانئ ومــدن 

فريقيـا، أم فـي الـداخل، فاشـتهرت تجارتهـا لأشـرقي الشـمالي السـاحل التلك التي تقع على 
-11 /هــ9-5ترة مـن القـرن في ميناء زيلع على الساحل الغربي للبحر الأحمر خلال الف

لمنطقة خلال فترة وتطورت تجارة المنسوجات والملابس وتعددت مصادرها في ا. )1(م15
عن شحنات القماش من ) م1348/هـ749المتوفى عام ( )2(نا العمريالبحث؛ حيث يحدث

  .الحرير والكتان وصلت إلى أسواق أوفات من مصر
ية عاليـة الجـودة لـم يكـن فـي دهلـك أضف إلى مـا سـبق أن رواج تجـارة الفـوط المصـر 

وغيرها من مدن ومـوانئ  ةالإسلامي وسلطنة شواوحدها؛ وإنما أقبل عليها تجار الحبشة، 
خـلال فتـرة البحــث ومـا تلاهــا، نتيجـة الصـلات التجاريــة المهمـة مــع شـمال شـرقي أفريقيــا 

جهــات ؛ واســتمر رواج تجــارة المنســوجات والملابــس المصــرية فــي تلــك ال)3(مصــر والــيمن
 )م1377/هـــ779 عــام المتــوفى(؛ فحــين زار ابــن بطوطــة م14/ هـــ8فيمــا بعــد فــي القــرن 

ـــاب أهلهـــا  ارتـــداءو  بهـــا، مدينـــة مقديشـــو أكـــد ازدهـــار تجـــارة المنســـوجات الكثيـــر مـــن الثي
والتــي كــانوا يشــدونها حــول وســطهم عوضًــا  زّ المصــرية ومنهــا الفــوط المصــنوعة مــن الخَــ

الدُراعَــة والعمامــة المصــنوعة مــن النســيج المصــري، كمــا  عــن الســراويل، كمــا إنهــم لبســوا
وإذا كانت دهلـك محطـة . )4(كان سلطان مقديشو يلبس فوطة من الحرير، وثيابًا مصرية

تجارية مهمة في طريق الوصول إلى الحبشة وسائر بلدان شرقي أفريقيا؛ فإن هذا يرجح 
ت والملابــس المصــرية وإعــادة أنهــا أســهمت بــدور الوســاطة التجاريــة فــي تجــارة المنســوجا

  .تسويقها في دواخل شرقي أفريقيا

                                                           

(1)  Faü, J. F.:  Note sur deux Manuscrits en hěbreu de Zaylaʿ, Chroniques du 
manuscrit au Yémen, 8 Janvier, 2019, P. 46. 

  .32، ص4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج ) (2
(3) Regourd, Anne, and Handley, Fiona: Op.cit, P.490. 

  .89، صمرجع سابق: ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم118، 117، 115، ص2ج ،تحفة النظار )4(
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أعان على ذلك أيضًا ارتباط دهلك بصلات مهمة مع المراكز التجارية الشهيرة، منها 
صـــــلاتها بالحبشـــــة، بـــــل إن دهلـــــك كانـــــت معبـــــرًا مهمًـــــا مـــــن معـــــابر التجـــــار المســـــلمين 

ولــم تــزل : "إلــى ذلــك بقولــه أشــار) م897/هـــ284المتــوفى عــام ( )2(، فــاليعقوبي)1(للحبشــة
وأثـرى أرخبيـل ". للتجارات، ولهم مـدن عظـام وسـاحلهم دهلـك) الحبشة(العرب تأتي إليها 

؛ مســتفيدًا مــن موقعــه كمينــاء بــالغ الأهميــة بــين بــلاد )3(دهلــك بفضــل تجارتــه مــع الحبشــة
  .)4(اليمن والحبشة

بـدهي؛ إذ كانـت محطـة والعلاقة بين نمو دهلك وازدهارها والنشاط التجاري فيها أمـر 
مهمـــة نُقلـــت إليهـــا التجـــارة مـــن الـــيمن عبـــر البحـــر الأحمـــر إلـــى قلـــب الهضـــبة الحبشـــية 
والعكــس، وعلــى نطــاقٍ أوســع مــن هــذا ارتبطــت بشــبكات تجــارة المحــيط الهنــدي، وتجــارة 
الخلـــيج العربـــي، وشـــمالاً حتـــى البحـــر الأحمـــر، بـــل ووصـــلت تجارتهـــا إلـــى دول البحـــر 

تكـــن مجـــرد محطــة ترانزيـــت، وإنمـــا أســـهمت بفاعليـــة فـــي النشـــاط  ومـــن ثـــم لـــم. المتوســط
وبين الهند من جهة ثانية؛ مـن ثـم  االتجاري بين الخليج العربي والحبشة من جهة، وبينه

  .)5(كانت همزة وصل بين الساحلين العربي والأفريقي للبحر الأحمر
ى قلــــب تقــــارير الحفــــائر الآثاريــــة علــــى وصــــول المنســــوجات المصــــرية إلــــ تدلــــفقــــد 
عُثـر علــى  إذيُـرجح أنهـا وصـلت عبـر دهلـك التــي كانـت تعـد سـاحل الحبشـة،  )6(الحبشـة

                                                           

(1) Insoll, Timothy: An archaeological Reconnaissance, Vol.1, P.383. 
  .69مرجع سابق، ص: ؛ محمد عبد االله النقيرة219، ص1، ج1883تاريخ اليعقوبي، طبعة بريل،  (2)
، هارتمـان. باسـيت، ر. أرنولد، ر. و. هوتسما، ت. ت. م: تحريرموجز دائرة المعارف الإسلامية،  (3)

  .4959، ص 16، ج1998مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات العربية المتحدة، 
  .492، ص2مصدر سابق، ج: ياقوت الحموي (4)

(5) Insoll, Timothy: Dahlak Kebir, Eritrea: from Aksumite to Ottoman, P.39. 
ســـاعد علـــى قـــوة التجـــارة المصـــرية مـــرورًا بأرخبيـــل دهلـــك ووصـــولاً إلـــى قلـــب الهضـــبة الحبشـــية أن  (6)

رؤســـاء أســـاقفتها المطارنـــة مـــن  الفـــاطميين فـــي مصـــر كـــانوا فـــي موقـــع قـــوة لأن الحبشـــة اســـتقبلت
الكنيســة المصــرية، وتجلــى ذلــك عنــدما جعــل الــوزير الفــاطمي بــدر الجمــالي تعيــين رئــيس أســاقفة 
مصــري للحبشـــة مشـــروطًا بقبــول امتيـــازات التجـــارة المصــرية، وهـــذا يعكـــس مــدى أهميـــة المصـــالح 

  .التجارية المصرية في دهلك والحبشة وشرقي أفريقيا عمومًا
Derat, Marie-Laure: L’affaire des mosquées: interactions entre le vizirat 

fatimide, le patriarcat d’Alexandrie et les royaumes chrétiens d’Ethiopie 
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فـــي إقلـــيم  Dabra  Damoالكثيــر مـــن قطــع النســـيج المصـــرية فــي ديـــر دابـــرا دامــو 
  .)1(م11-9/ هـ5-3، وترجع هذه المكتشفات للفترة الممتدة من القرن Tigrayالتيجراي 

عــدد مــن قطــع المنســوجات المصــرية وخاصــة مــن ويرجــع للفتــرة نفســها العثــور علــى 
الصــــوف والكتــــان الخشــــن المصــــبوغ بــــاللون الأزرق الفــــاتح، علــــى يســــار غرفــــة الراهــــب 

حيـث اسـتُخدمت المنسـوجات لأغـراض ؛ )4(فـي ديـر دابـرا دامـو )3(Aragâwi )2(أراجاوي
كمــا عُثــر علــى بعــض . )5(كأحجبــة وأقمشــة للمــذابحاســتخدامها ذلــك  مــنطقســية عديــدة، 

وهـــي مدينـــة صـــغيرة تقـــع  Harlaaقطـــع المنســـوجات المصـــرية فـــي حفـــائر موقـــع هـــارلا 
شرقي الحبشة بالقرب من هرر، وتعود تلك المكتشفات للعصـرين الفـاطمي والأيـوبي فـي 

وقــــــد دخلــــــت المنســــــوجات المصــــــرية عبــــــر دهلــــــك إلــــــى مرتفعــــــات تيجــــــراي . )6(مصــــــر
Tigrayan highlands 7(كسلع فاخرة غالية الثمن(.  

                                                                                                                                                      

et de Nubie à la fin du xIe siècle, Médiévales Langues, Textes, Histoire, 
Vol. 79, 2020, PP.15–36; Van Donzel, Emeri: Badr Al-Jamali, the Copts 
in Egypt and the Muslims in Ethiopia, In: Netton, Ian (Ed): Studies in 
Honour of Clifford Edmund Bosworth, Leiden: Brill, 1999, Vol.I, PP. 
297,309; Muehlbauer, Mikael: From stone to dust: the life of the Kufic-
inscribed frieze of Wuqro Cherqos in Tigray, Ethiopia, Muqarnas 
Online, Vol.38, No.1, December 2021, PP. 10- 11. 

(1) Insoll, Timothy: The archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa, P.446. 
عاش هذا الراهب في القرن السادس الميلادي، وينسب إليه تأسيس دير دابرا دامو أعلى جبل دامو  (2)

؛ حبيــب 105، ص1962كنيســة الإســكندرية فــي أفريقيــا، القــاهرة، : زاهــر ريــاض. بــإقليم التيجــراي
المســيحية عبــر تاريخهــا فــي المشــرق، مجلــس كنــائس الشــرق : عاد ســليم، جوزيــف أبــو نهــرابــدر، ســ

  .353، ص2002، 2الأوسط، لبنان، ط
(3) Mordini, Antonio: Un Tissu Musulman du Moyen Âge Provenant du 

Couvent de Dabra Dāmmò, Annales d'Ethiopie, Volume 2, année 1957, 
PP.76, 77. 

(4) Heldman, Marilyn: African Zion: The Sacred Art of Ethiopia, Yale 
University Press, 1993, PP. 60- 62. 

(5) Muehlbauer, Mikael: Op.cit, P. 18. 
(6) Insoll, Timothy: Archaeological Perspectives on Contacts between Cairo 

and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, Vol.66, 2023, P.178. 

(7) Muehlbauer, Mikael: Op.cit, P. 14. 
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لاف الحبشـــة، ارتبطـــت دهلـــك بصـــلات مميـــزة مـــع مينـــاء سُـــواكن لقـــرب المســـافة وبخـــ
بينهما، وجرت مبادلات تجارية بين الطرفين خلال فترة البحث، بدليل العثور على شاهد 
قبـــــــر لشـــــــخص يـــــــدعى مكـــــــي بـــــــن جـــــــامع بـــــــن ســـــــالم الســـــــواكني تـــــــوفي بـــــــدهلك عـــــــام 

  .يرجح أنه انتقل إلى دهلك بغرض التجارة. )1(م1210/هـ607
أيضًــا يــرجح وصــول المنســوجات والملابــس المصــرية إلــى المــوانئ الأخــرى بســواحل 
ـــك  ـــة فـــي تل ـــدفع الرســـوم الجمركي ـــة ل البحـــر الأحمـــر، لا ســـيما أنهـــا كانـــت تُســـتخدم كعمل

  .كما سبق القول )2(الموانئ
  :خاتمة •

  -:منهاة، هممفي ختام هذه الدراسة، يمكن استخلاص عدد من النتائج ال
فــي دهلــك كحلقــة وصــل محوريــة  أرخبيــلالقاهريــة عــن أهميــة  از كشــفت وثــائق الجنيــ

-11/هــ6-5والهند خلال القـرنين للبحر الأحمر، فريقي والساحل الأ ،بين مصرالتجارة 
وقــد تجلــت هـــذه الأهميــة فـــي مجــال تجـــارة المنســوجات والملابـــس المصــرية التـــي . م12

شـــبكة التجـــارة  ضـــمن مركـــزًا مهمًـــاشـــكل الأرخبيـــل الـــذي أصـــبح ي اكانـــت تصـــل إلـــى هـــذ
  .الإسلامية الواسعة
، حظيـت المصـرية، وخاصـة الكتانيـةوالملابـس أن المنسـوجات الجنيزا أظهرت وثائق 

موقـع دهلــك المتميـز، وتنــوع ســكان بفضــل  بشـهرة واســعة وإقبـال كبيــر فـي أســواق دهلـك،
الأرخبيـل، وتشــجيع حكامــه للنشــاط التجــاري عبــر بلادهــم، فضــلاً عــن شــهرة المنســوجات 

  .قيمتها وجودتها العاليةوالملابس المصرية في التجارة العالمية بفضل 
اليهـود كوسـطاء المسـلمين و دور التجـار  االمراسلات التجارية في وثـائق الجنيـز  أبرزت

مهمين في هذه التجارة، حيث كانوا يشكلون شبكة تجارية متكاملة امتدت من مصر إلى 

                                                           

دراسة أثرية لشـاهدي قبـرين مـن دهلـك محفـوظين بـالمتحف البريطـاني : جمال عبد العاطي خير االله (1)
جــي أقســام اللغــات الشــرقية بالجامعــات المصــرية، فــي لنــدن، مجلــة الدراســات الشــرقية، جمعيــة خري

  .335، 334، ص2003، يناير 30العدد
(2) Goitein &Mordechai: Op.cit, PP.261, 262. 
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وقــد ســاعد علــى ازدهــار هــذه التجــارة . الهنــد إلــى صــولاً أرخبيــل دهلــك و الحجــاز والــيمن و 
، للنشاط التجاري عمومًا وتجارة الهند على وجه الخصوص الفاطميين في مصر تشجيع

ضـــافة إلـــى تطـــور الأســـاطيل وذلـــك فـــي إطـــار المنافســـة مـــع الخلافـــة العباســـية، هـــذا بالإ
  .البحريةطرق التجارية سواء البرية أم التجارية وتأمين 

تفـــوق ن خـــلال خطابـــات التجـــار اليهـــود فـــي وثـــائق الجنيـــزا علـــى برهنـــت الدراســـة مـــ
مرغوبة في أسواق  ةً ها سلعجعلا هاوتنوع تهاأن جود ، إذالمنسوجات والملابس المصرية

دهلك والمناطق المجاورة، لدرجة أن التجار كانوا يفضلون بيعها في دهلك لتحقيق أرباح 
 تبينوفي هذا الإطار؛  .ي بعض الأحيانمجزية بدلاً من مواصلة الرحلة بها إلى الهند ف

ءً على عوامل مثل ارتفاع أن التجار كانوا يتخذون قرارات تتعلق بمكان بيع بضائعهم بنا
كمــا كشــفت عــن . ، وتكــاليف النقــل والرســوم الجمركيــة، وســرعة دورة رأس المــالالأســعار

  .الموانئلدفع الرسوم الجمركية في بعض ) مثل الأردية الفاخرة(استخدام السلع 
قدمت الدراسة تفصيلاً لأنواع محددة من المنسوجات والملابـس المصـرية التـي بيعـت 

الكتانيـــة، الحريريـــة، الصـــوفية، المنقطــــة، (بأنواعهـــا المختلفـــة " الفـــوط"فـــي دهلـــك، مثـــل 
الفــاخرة المطــرزة، بالإضــافة " الأرديــة"و" الأكســية"و" العبــاءات"و" المــلاءات"، و)السوســية

كمـــا قـــدمت لمحـــة عـــن أســـعار بعـــض هـــذه الســـلع ). ملابـــس الإحـــرام" (الوشـــاحات"إلـــى 
أنمـاط الاسـتهلاك فـي دهلـك  وبهذا كشفت الدراسة عـن .والعملات المستخدمة في تبادلها

المطلوبــة مــا بــين الملابــس والملابــس والمنـاطق المجــاورة لهــا، حيــث تنوعــت المنســوجات 
، أو للمواســــــم خدام اليــــــوميللاســــــت مخصصــــــةالفــــــاخرة للطبقــــــات الثريــــــة والمنســــــوجات ال

  .والمناسبات الدينية مثل الحج
أكـدت الدراسـة أن النشـاط التجـاري عامـة وتجـارة المنسـوجات والملابـس المصـرية فـي 

لــم يكــن مجــرد محطــة عبــور علـــى دهلــك خاصــة قــد عــاد بــالنفع علــى الأرخبيــل، الــذي 
شـطًا ومسـتقرًا، وسـوقًا الطريق التجاري البحري بين مصر والهند، بل كان مركـزًا تجاريًـا ن

ــا للمنســوجات والملابــس المصــرية كمــا لعــب دور الوســيط فــي إعــادة تصــدير هــذه . مهمً
أفريقيـا وعمــق الهضـبة الحبشــية، مسـتفيدًا مــن  يشــرقشـمال السـلع إلـى أســواق أخـرى فــي 

رواج هـذه وقد أدى  .)أسرة آل الشدادوخصوصًا من  (موقعه وتنوع سكانه ودعم حكامه 
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ازدهـار اقتصــادي للأرخبيـل؛ دل علـى ذلـك تنــوع الحـرف والصـناعات ومنهــا  التجـارة إلـى
حـــرف ارتبطـــت بتجـــارة المنســـوجات والملابـــس، وتـــداول عمـــلات ذهبيـــة مصـــرية ويمنيـــة 

وجود نظام ضريبي منظم فرضته عالية القيمة، فضلاً عن سك عملة محلية للأرخبيل، و 
  .ةالمستوردوالملابس السلطات المحلية على المنسوجات 

 تكــن مجــرد وجهــة نهائيــة للمنتجــات المصــرية، بــل كانــتأن دهلــك لــم أثبتــت الدراســة 
مركـزًا لإعــادة التصــدير أيضًــا، حيــث كانــت المنســوجات المصــرية تنُقــل منهــا إلــى أســواق 

وقد بينت الوثائق أيضًا طبيعة العلاقات التجاريـة والاقتصـادية بـين . فريقيا والهندأ يشرق
  .ت تقوم على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصاديمصر ودهلك، والتي كان
وغيرهـــا مـــن المصـــادر، النتـــائج المستخلصـــة مـــن وثـــائق الجنيـــزا قارنـــت الدراســـة بـــين 

ي دلـت علـى تالمصادر مثل كتب الرحلات التجد دعمًا في بعض وثبت أن هذه النتائج 
 ريـةاثكتشـفات الآالمانتشار أنـواع مـن الملابـس المصـرية فـي شـرقي أفريقيـا، كمـا دعمـت 

 يـرجح، ممـا وجات مصـرية فـي منـاطق داخـل الحبشـة، مثل العثور على منسـتلك النتائج
 المدونــة تكامــل المصــادريعنــي  وهــذا .وصــول هــذه الســلع إلــى تلــك المنــاطق عبــر دهلــك

وهــذا . ريــةاثالآالمصــادر الماديــة الممثلــة فــي تقــارير الحفــائر و وكتــب الــرحلات، الوثائقيــة 
ثقـافي مصـاحب للتبـادل التجـاري، حيـث انتقلـت مـع المنسـوجات  تـأثير يكشف عن وجود

  .دهلك والمناطق المجاورةسكان إلى وتقاليدها الأزياء المصرية  المصرية أنماط
علـى الـرغم مـن غنـى المعلومـات التـي قـدمتها وثـائق الجنيـزا، أنه وأخيرًا تؤكد الدراسة 

البًـا مـا تعكـس هـذه الوثـائق المعـاملات إلا أن الصورة التي ترسمها قد تظل جزئيـة، إذ غ
ومـع ذلــك، فـإن مــا قدمتـه يظــل كافيًـا لإثبــات أن  .التـي شـهدت نزاعــات أو تطلبـت توثيقًــا

فـــي النشـــاط الاقتصـــادي  أهميـــة قُصـــوىتجـــارة المنســـوجات والملابـــس المصـــرية شـــكلت 
  .همت في ازدهاره التجاري خلال الفترة المدروسةسألأرخبيل دهلك، و 
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  الملاحق

  :الخرائط - أولاً 

  .)1(أرخبيل دهلكتبين موقع خريطة  - )1(

  

   
                                                           

  .55مرجع سابق، ص: حسين مراد (1)
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  .)1(خريطة توضح الطريق التجاري بين مصر والهند مروراً بأرخبيل دهلك - )2(

  

                                                           

 .Gotein: Letters, P.176; Margariti: Aden, PP.4,5: من إعداد الباحث بالاستعانة بـ (1)
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  :الوثائق - ثانيًا

  وثيقة الدعوى التي رفعها أبو يعقوب ضد اللبديصورة الصفحة الأولى من  - )1(

  )1(للمنسوجات المصرية في دهلك اللبديوتتضمن بيع 

 

                                                           

(1) 
ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421, Princeton Geniza 

Project, Princeton University, 2004. 
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  )1(رسالة تبين مهاجمة صاحب دهلك لإحدى السفن وأخذ حمولتها من القماش - )2(

 

 

                                                           

(1) Bodl. MS Heb. d 66 (Cat. 2878), fol. 108, Bodleian Library, University of 
Oxford, 2009.  



بي�ل ف�ي أرخ ج�ارة المنس�وجات والم(ب�س المص�ريةوثائق الجنيزا القاھرية مص�درًا لدراس�ة ت
  )م12-11/ ھـ6-5القرنين  خ(ل( دَھْلكَ

  
140 

  مجلة الدراسات ا9فريقية
  

تبين أن علان بن حسون باع في دهلك م 11/ هـ5ترجع لأواخر القرن وثيقة  - )3( 
 )1(العباءات والأكسية المصرية

 

                                                           

(1) 
TS 10 J 16, f. 1; TS Box 10 J 16, fol. 1, Princeton Geniza Project, 

Princeton University, 2017. 
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  :الصور -ثالثاً
  )1()م1093/هـ486(ن المبارك مولى علي بن أحمد تفريغ شاهد قبر للسلطا - )1(

  

  

  

  

  

  

  )2()م1047/هـ439ت (تفريغ نقش على شاهد قبر فاطمة ابنة محمد الخياط  - )2(

  
                                                           

  .66مرجع سابق، ص: حسين مراد (1)
  .393مرجع سابق، ص: محمد حمزة الحداد (2)
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  صورة للنسيج الكتاني المصري الخشن والذي يعود للعصر الفاطمي - )3(

  .)1(عُثر عليه في دير دابرا دامو بالحبشة

  

  من القطن المصبوغ بصبغة مقاومةصورة لنسيج مصري مصنوع  - )4( 

  )2(م12- 10/ هـ6- 4عثر عليه في مرتفعات تيجراي يرجع للفترة من القرن 

  

                                                           

(1) Mordini, Antonio: Un Tissu Musulman du Moyen Âge Provenant du 
Couvent de Dabra Dāmmò, Annales d'Ethiopie, Volume 2, année 1957, P.78. 
(2) Muehlbauer, Mikael: From stone to dust: the life of the Kufic-inscribed 
frieze of Wuqro Cherqos in Tigray, Ethiopia, Muqarnas Online, Vol.38, 
No.1, December 2021, P. 14. 
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  الدراسة مراجعمصادر و  •

 :الوثائق - أولاً 
1. Bodl. MS Heb. d 66 (Cat. 2878), fol. 108, Bodleian Library, 

University of Oxford, 2009. 
2. CUL Add.3421+ Bodl. MS heb. d 66/64, Princeton Geniza Project, 

Princeton University, 2022. 
3. TS 10 J 16, f. 1; TS Box 10 J 16, fol. 1, Princeton Geniza Project, 

Princeton University, 2017. 
4. ULC Add. 3418; CUL Add.3421.2; ULC Add. 3421, Princeton 

Geniza Project, Princeton University, 2004. 
  :المصادر العربية والمُعربة -انيًاث

  ):م1233/هـ630أبو الحسن الشيباني الجزري، ت(ابن الأثير 
 .1997 الكامل في التاريخ، حققه عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان، .1

  ):م1523/ هـ930محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، ت نحو (ابن إياس 
حققـه محمـد مصـطفى، المعهـد الألمـاني للأبحـاث الشـرقية، بدائع الزهور في وقـائع الـدهور،  .2

 .1975لبنان، 

  ):م12/هـ6محمد بن أحمد بن بسام المحتسب، عاش في القرن (ابن بسام التنيسي 
  .2000أنيس الجليس في أخبار تنيس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  .3

  ):م1377/ هـ779أبو عبد االله محمد اللواتي الطنجي، ت(ابن بطوطة 
تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط،  .4

 .هـ1417

  ):م1339/ هـ739عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي الحنبلي، ت (البغدادي 
  .هـ1412مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، دار الجيل، بيروت،  .5

  ):م925/ هـ313ت  محمد بن زكريا،(أبو بكر الرازي 
  .2002الحاوي في الطب، دار إحياء التراث العربي، لبنان،  .6

  ):م1094/هـ487أبو عبيد االله بن عبد العزيز، ت (البكري 
  .1857المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد،  .7
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  ):م1173/هـ569الرابي بنيامين النباري الإسباني، ت (بنيامين التطيلي 
  .2002ة بنيامين التطيلي، ترجمة عزرا حداد، المجمع الثقافي، أبو ظبي، رحل .8

  ):م1343/ هـ743عبد الباقي المخزومي، ت (تاج الدين عبد الباقي اليماني 
بهجــــة الــــزمن فــــي تــــاريخ الــــيمن، تحقيــــق عبــــد االله محمــــد الحبشــــي، دار الصــــميعي للنشــــر  .9

  .2012والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
  :)القرن الأول الميلادي(وناني تاجر ي

الطـواف حـول البحـر الإريثـري والجزيـرة العربيـة، ترجمـة السـيد جـاد، تعليـق حمـد بـن محمـد  .10
 .2017بن صراي، دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

  ):م1217/ه614محمد بن أحمد الأندلسي، ت (ابن جبير 
  .ت.لنشر، بيروت، درحلة ابن جبير، دار بيروت للطباعة وا .11

  ): م1003/ هـ393أبو نصر، إسماعيل بن حماد، ت (الجوهري 
تاج اللغة وصحاح العربية، حققه أحمد عبد الغفور عطار، دار العلـم للملايـين، : الصحاح .12

  .1987، 4بيروت، ط
  ):م1449/ هـ852أحمد بن علي، ت (ابن حجر العسقلاني 

13.  مَـهُ وبَوبَـهُ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، المطبعـة السـلفية، مصـر، فتح الباري بشـرح البخـاري، رق
  .هـ1390
  ):م977/ هـ367محمد بن حوقل البغدادي، ت بعد (ابن حوقل 

  .1938صورة الأرض، دار صادر، بيروت،  .14
 ):م1406/هـ808عبد الرحمن بن محمد، ت (ابن خلدون 

وي الشـــأن ن ذالعبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاريخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــ .15
  .1981الحواشي والفهارس خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الأكبر، ضبط المتن و 

  ):م1282/ هـ681أبو العباس أحمد البرمكي الإربلي، ت (ابن خلكان 
  .1994حققه إحسان عباس، دار صادر، بيروت،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  .16

  ):م1407/ هـ809إبراهيم بن محمد، ت (ابن دقماق 
  .1893الانتصار بواسطة عقد الأمصار، بولاق،  .17
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  ):م1790/ هـ1205محمد مرتضى، ت(الزبيدي 
إصـدارات وزارة الإرشـاد تاج العروس من جواهر القـاموس، حققـه جماعـة مـن المختصـين،  .18

  .2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، والأنباء
  ):م11/هـ5لزبير، من أهل القرن القاضي الرشيد بن ا(ابن الزبير 

  .1959الذخائر والتحف، حققه محمد حميد االله، دار المطبوعات والنشر، الكويت،  .19
  ):م997/ هـ387أبو محمد الحسن بن إبراهيم الليثي، ت(ابن زولاق 

فضـــائل مصـــر وأخبارهـــا وخواصـــها، حققـــه علـــي محمـــد عمـــر، طبعـــة خاصـــة مـــن مكنبـــة  .20
  .1999المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  الخانجي بالاشتراك مع الهيئة

  ):م1267/ هـ666أبو بكر بن عبد القادر، ت بعد (زين الدين الرازي 
  .1999، 5المكتبة العصرية، لبنان، ط مختار الصحاح، حققه يوسف الشيخ، .21

 ):م1275/هـ673أبو الحسن علي بن سعيد المغربي، ت (ابن سعيد المغربي 

، حققــه خــوان كــرميظ خيــديس، منشــورات معهــد مــولاي بســط الأرض فــي الطــول والعــرض .22
  .1958الحسن، تطوان، 

  ):م1066/هـ458أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، ت(ابن سيده 
  .1996المخصص، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .23

  ):م1267/ هـ665عبد الرحمن بن إسماعيل، ت ( أبو شامة المقدسي 
نوريـة والصـلاحية، حققـه إبـراهيم الزيبـق، مؤسسـة الرسـالة، الروضتين في أخبار الـدولتين ال .24

  .1997بيروت، 
  ):م1147/ هـ542أبو القاسم علي بن منجب، ت (ابن الصيرفي 

الإشـــارة إلـــى مـــن نـــال الـــوزارة، حققـــه عبـــد االله مخلـــص، مطبعـــة المعهـــد العلمـــي الفرنســـي،  .25
  .1933القاهرة، 

  ):م923/ هـ310محمد بن جرير، ت (الطبري 
  .1967، 2، دار المعارف، القاهرة، طسل والملوك، حققه محمد أبو الفضلالر تاريخ  .26

  ):م1483/ هـ888محمد بن محمد بن أبي بكر، ت(ابن ظهيرة 
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الفضـــائل البـــاهرة فـــي محاســـن مصـــر والقـــاهرة، حققـــه مصـــطفى الســـقا وكامـــل المهنـــدس،  .27
  .1969مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

  ):م1174/ه،569الحكمي، ت نجم الدين أبو محمد (عمارة اليمني 
  .2004تاريخ اليمن، حققه حسن سليمان محمود، مكتبة الإرشاد، اليمن،  .28

  ):م1348/هـ749العباس أحمد بن يحيي، ت  وشهاب الدين أب(العمري 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار، تحقيـق محمـد عبـد القـادر خريسـات وآخـرين، مركـز  .29
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 ):م1331/هـ732إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر الأيوبي، ت (أبو الفداء 

 .1907المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية،  .30

  .ت.تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، د .31
  ):م1172/ هـ567نصر االله بن عبد االله، ت (ابن قلاقس السكندري 

ــل ابــن قلاقــس، دراســة وتحقيــق مشــهو  .32 ر الحبــازي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ديــوان ترس
  ؛68، ص2016
  ):م1418/ هـ821أحمد بن علي، ت (القلقشندي 

صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء، شــرحه وعلــق عليــه محمــد حســين شــمس الــدين، دار  .33
 .1987الكتب العلمية، بيروت، 

عـة ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر، عني بطبعه وتصحيحه محمود سلامة، مطب .34
  .1906الواعظ، مصر، 

 ):م1373/هـ774عماد الدين أبو الفدا، ت(بن كثير ا

 .2013، 3بيروت، ط -البداية والنهاية، حققه إبراهيم الزيبق، دار ابن كثير، دمشق .35

  ):م1503/ هـ909يوسف بن عبد الهادي، ت(ابن المبرد 
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